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اللمصل الأول 


© مصادر معرفتنا 


تعجن المخلفات المادية وحدها عن تعريفنا بالآلهة التى 
تميد لهأ أحد الشعوب > وانه لا هام , دون مراع 2 آنا 
مازلنا قادرين على تأمل أيولو أو زيوس على المسورة التى 
شكلها لهما الاغريق ۰ وقد كان من الممكن أن تكون معرفتنا 
خوام لو لم نتملك يعد الأناشيد الهومرية والنمسوص 
الأدبية المتعدددة , أو ما يتصل منها بعلم النقوش ء تلك التى 
تسمح لنا بتصور الفكرة التى كان الأقدمون یشکلونها عن 
آلهتهم , وما.کان. من الممكن,. مهما كانت القرائن القوية ہ أن 
نجنم بأن الیسینیین(۱) کانوا یعبدون آلهة الا ولبالكلاسيكية. 
لنا لحسن الحظ الى جاتب المدد السوفی من الآثار المنطى 
آغلبها بالنقوش كثينا من الوثائق الادبية » بفضل جناف 
مناخها الثرید ء وهی تشمل : آدراج البردى » ولفائف رق 
الغزال والألواح الخشبية ؛ الثی نستطيع عن طریقها » أن 
نفد الى جك كيين الى عالم ممتقداتهم وآرائهم الدينية ٠‏ 

ومع هذا , فلن يكون هذا الكتيب عجالة عن الديانة 
المصسرية آو بيانا عن أساطي آلهة التيل ٠‏ بل اننا سنقتمی 
على بذل محاولة لوضع شىء من التصنيف لجماعة آلهة مصر 
القديمة »هه (۲) الوفيرة العدد ثم فحص طبيعة كل 





۰ ) الجزء الجنوبی من بلاد الاغريق القديمة وميه نشات اقدم حضاراتهم ( المحرر‎ )١( 
معبد كان يخصصه الاغريق والرومان لكل الهتهم ويطلق عای مجموع كل البة‎ )۲( 
٠ ) فيدل على علم اساطیر مكتمل - ( المترجم‎ ٠ قطر‎ 





by registered version 


اله على حدة » ونحن نجتاز اليلاد . على قدر ما يستطيع المرء 
ان پنبپتها ۰ وسيكون للأساطير شأن فى ذلك دما يكون لعلم 
اللاهوت فى معناه الصحيح ۰ وسنحاول فى فصل ختامى أن 
نرى الى ای حد استطاع الكهنة المصريون ان يذهيوا فى 
معرقتهم بالعلم الالهى (1) ٠‏ 

عار عار جار 


ومن الخير » بادىم ذى يدم » أن نتساءل : كيف نقلت 
الينا الستفات الدينية القديمة التى نستحوذ عليها ! ۰ فان 
٠‏ لهذه التنصيلات أهمية بالنة فيما يتعلق بتفسيرها ٠‏ ونحن 
نغرف من النصوص ومن الآثار , آنه كانت توجد مكتبات 
فى خيازة المعابد ٠‏ وقد كان بعضها فى متناول ایدی الكهنة 
كمكتية ادفو التى توجد فى غرفة صغيرة , على مقربة من 





)١(‏ هن السسعوبة بمكان كتابة اسماء الالهة على الرجه الفریم اد أسماء الأعلام التي 
نسخت من لغة اجنبية وسنسير هنا وفق بعض المبادىم البسيطة ۰ الهدف متها تسهيل 
استخدام الكتاب ۰ عنسا يكون التقل بالاغريقية موجودا فاندا سلستشدمه لانه وشم فى 
الزمن الذى كان المسريون اننسهم لا يزالون ينطقون به ٠‏ ولكن هن الراضع أن هذا كان 
تطقا فى عهد متاش لا يسمح لنا آن نصل - على الاقل مباشرة ‏ الى الصيفة الصوئية فى 
العصور القديمة ٠‏ أما فیما يتعلق بالاسما» الأخرى » فاله على الرغم من البحوث المحد بعة 
التى لا تكف عن عرض نظريات جدد » فى بعضها استفواء عظيم > فالتا سينتيم اسلوب 
الکتابة الذى ينتهجح فى الكتب الفرئسية حنى لتحافی مضابقة القارىه أو ايقاع المت 
بااقائم على الطباعة ۰ ولقد وحدنا النهج بالتزام القواعد الآتية : العین السامية ( نگر 
الولف آنها 5010116 occlusive laryngal‏ أى : سوت انفجاری حلقى مهموس والوالع 
أنه متوسط بين الشدة والرخاوة وهی 509201058 دما #عأضوتنادة السيابي حلتی 
مجهور . الترجم ) تبينها الذبرة ین 606 على حرف اللين المجاور ٠‏ وقد 
نسخت النفخات البسيطة بالحرف ( ه ) 2 والنفخات القوية بالحرف ( خ ) 6 الذى يقابل 
فى الألانية ۰ وحرف القاف وهى 5001۳36 velar‏ 0001081۷ شديد هوى مهموس 
ادى بالحرف 4 ,03 ,03 يطابقان الحروف الاسنانية التم. تختص بها اللفة ثبل أن 
تضعف هذه الحروف في لغة العصى التاخر ۰ ان حشو کتبنا پعلامات الطباعة التي يتصصد بها 
تعديل اصوات الحروف , 013613110168 والتى بعس على ممظم القراء نس آها . لا سدیی 
مله ۰ ولا يلقى الاتصالیون ای عناء فى الوصول الى صينة الاصول ٠‏ 


ملحو ضلة لقند حر منت على كتابة ا الأسيماه الأميلية کیا وردت فى الاسل ار ي 
الى جوار الصيغة اليونانية الشائعة فى الكتب العربية وذلك لقرابة الد.یفة الام يله للنه 
العربية كما سيجىء ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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مدخل بهو الاعسدة - والبعض الآخر كان يودع فى آخس 
الأمكنة خفاء فى العبد كما هی الحال فى دندرة » حيث يوجد 
مخباً السجلات الذى يقع مدخله على ارتفاع ثلاثة امتار فى 
احد الهياكل التی تحیمط بقدس الأقداس ۰ كانت الکتبات 
الممتوحة تضم على | لاخص كتب الصلوات التى كان الكهنة 
یحتاجو نها عله مرات كل دم ٠‏ بينما كانت المكتيات الآخرى 
تخلق فى حرص عظيم على البرديات الدينية ه او القانونية 
التی تحدد امتيازات الكهنة المالية ۰ وقد كانت هذه 
اليرديات وثائق اصلية أو نسخا منها أعدت فى زمن لاحق ۰ 
وفى عهد الرومان كان يحتفظ فی اسنا ينصب لتحوتمس 
التالت توضح نقوشه نظام تقديم القیایان * 
جا عار کار 

وأيا كانت طبيعة انصوص او قوامها المادى . فانها 
كانت تصدر عن « بيت الحياة » ۰ وهو تلك المؤسسة الرائعة 
التى يرجع تاريخ ظهورها الى غضور سحيقة ۰ ولكنالم 
تعرف القليل عن وجوه نشاطها الا منذ منتصف الألف سنذ 
الثانية ب ففى العصر التاخر ء كان كل معبد فى مص يملك 
بيت الحياة الخاص به والمتصل بییت حياة معبد العاصمة آو 
المعابد الكبيرى والعاید المجاورة إو تلك التى كانت تر تیطف 
به بروایط متصلة > كتلك التى كانت عسلى وجه خاص 
تر بصل بين كهنة ادفو وكهنة دندرة » اذ آن حاتحور وحورس 
اللذين درجا على تقديم العبادة لهما » کانا يعتبران فى 
الأساطير زوجين » ولا يستطيع المرء أن يفسر ‏ الا پفضل 
وجود جهأن موحد يوني ل لعي E‏ ال ی 
ی الاقمر بعد ذلك بمائة عام وكذلك التى 0 
فی هيكل میلاد « نخت نيف » ( نختنبو الأول ) فى دندرة 


(۱) 1۳۷۳5۱۵۲ ب مجمرعة المبادىء العقبدية او الشمائر التى ۷ يجب أن بهرنها 
غير الذين ناشنوها ٠‏ 





وتلك التى توجد فى هيكل ميلاد فيله » وهما يكادان يكونان 
معاصرین ولكق تفصسل بينهما مسافة تقرب من ثلاثماثة 
كيلومش 2 وقد ,كانت هناك هيئة لادارة بیت الحياة کان من 
أخص مهامها العديدة العكوف على دراسة الآلهة - وقد كانوا 
یس‌فون كيف يحددون للفتانين آشكال هذه الآلهة والمواد التی 
تصور منها.۰ وقد حرص. المصريون داثما أشد الحرص على 
تشسكيل ص ور .الآلهة واقامة. المسابد وفق الارشسادات 
التقليدية ۰ وكانوا كذلك على معرفة بعلم اللاهوت الذى كان 
يحاول النغاذ إلى طبيعة الآلهة وتحديد وظانتها و خصاتصها* 
وکانو! يضعون الصلوات: التی تقوم بالحفاظ على وجوذهمء 
وشخلوا انفسهم بدل العلوم. الملحةة [للازمة لوچوه نشاعلهم 
حتى الطب الذی كان هدفه حماية الانسانية ۰ وكانت 
« بيوت العياة» هذه تقوم كذلك پنسسخ الكتب المقدسة 
وتوزيع نسخ متقنة منها على مكتيات الساید ٠‏ لقد كانت 
نوعا من مؤسسات التعليم المالى » تنهض ينفسها بوضع 
طبعاتها » يعد أن تکون قد رجعت الى اعظم الادراج (۱) 
صحة وأكثرها جلالا ˆ 

وعلى هذا كانت توجد فى مصی حركة نقل مبساشرة 
بالغة الآهمية للنصبوص الأدبية والدينية » ومع آننا لا نمرف 
الكثر عن تاريخها الا آننا نستطيع التكهن به ۰ وكما أنه 
يوجد نوع من الصبور اال للمخطوطات الأدبية فى 
المدارس »ء فقد كانت توجد فى « دار الكتب » الملحقة پکل 
معيد » مخطوطات دينية 3 تسترعى الانتباه على وجه خاص ۰ 
ومن سوم الطالع لم تصل الینا آية مکتبة کهنوتية منيقة : 
كاملة ۰ ولس لنا الفرصة المتاحة لعلمام اليونانية أو 
اللاتيتية » لآن التقالید الاغريقية واللاتينية استمرت دون 
انتطاع حتی وصلت الینا ۰ وکم من نصوص اغريقیه ثمينة 
لم نعرفها الا عن طریق مخطوطات ترجع للقرن الخامس 


٠ جمع درج يمعنى ها يكتب فيه وهو « علف » البردى‎ )١( 





عتس ! وعلى هذا قان علم لاهوت مصی القديمة.يجب ان يعاد 
تصنيفه من عناصر متفرقة هياتها لتا الصدفة خلال الحماش 
التى تجرى خلسة او الحفاش الرسمية او الصدف التى 
لااضايط لها ند سفق و و او از 
أو ا 0 لأنها 
كانت قريية جدا من التجمعات السكتية الحديثة الكبرى ۰ 
فلم یصل الینا من هذه ال اكن الدينية کیو اہی سوی 
القلیل چدا من النقوش » پل انه تبق لنا بردية واحدة 
منها - وعلى النقیض من ذلك فانه توجد فى حوزتنا پردية 
فى الجغ‌افیه الدينية والاسطورية , فى حالة من الصسون 
رائمة » عش عليها فى المقاطمة الثامنةعشرة » ضثيلة 
الشأن » فى مصر العليا ويجب أن تكون هذه الحقائق 
ماثلة آمام آذهاننا » عندما نريد أن نعرض صورة شاملة 
لآلهة البلاد ٠‏ 

۱ ۱ عاد عار 7 ۱ 

ما هى الوثائق ق الأساسية وما الوسيلة الملائمة لفحصها ؟. 
هذاأان هما السؤالان اللذان يجب أن تبذل. الآن محاولة 
للاجابة عليهما فى ایجاز ٠‏ 

ان النعوت التى تصاحب آسماء الآلهة » فى اللوحات 
التى تن .خرف چدر ان المعايد ند تتيح فى الكثير الغا » أعادة 
تشكيل علم أساطيرها بل وعقيدتها الدينية ٠‏ وتتضمن 
نصوص أعظم استطالة أناشيد صلوات وشمائش » على الأخصن 
عن آمون أو أوزيريس ؛ ومسرحيات دينية مشل السعاش 
المحجوية التى تتصل بالمولد الالهى أو تلك التى تدور حول 
اتاصاز ب : وتتاويم عن الصلوات فى دندرة وادقو 
و کوم امیو و کذ للی عناص تتیح لنا اعادة وضع مصنف هرق 
الجف افية الدينية پعنوان : « کتاب البلدان الواقعة فى مصر 
ووصف كل ماله اتصال بها » + وهکذا كانت رغبة المصريين 
القدماء فى تخليد عبادتهم بتوضيح قصصها على الحجر » هی 


1 





التى اتاحت دهم ان ينفدوا للخنف حنیر: من الحتب التى شان 
من الممكن آن تتوارىالى الأيد» وفى حالات استثنائية اجتممت 
لنا شذرات من النص المنقوش على انحجس وشدرات من 
النص المخطومل . كما هی الحال فى موضوع « حمايه الهسد 
الالهى والملكى » ٠‏ 

من اللاتم ان يمون جیدا الوضع الذی تحتله النفسرش 
فى المقا ہیں ٠‏ وعندما یخون الوضوعغ میکل العيادة و تطوره . 
فاننا لا نستطيع ان نجد عير الشماش العامة او مشاهد الحياة 
اليومية » التى لا يستطيع أن يمل الى مضن‌اها ال‌مزی . 
الا من تلقنوا العلم به . ان وجدوا ۰ وعندما تلهس شعيرة 
فتح الفم فى مقبرة الوزين رخمیررع » فى طيبة . فانها تكون 
فى موضع لا پتپسر فيه للزاش أن یقراها دون أن تين 
اليها على صقالة واذا كان رئيس كهنة تحوث فى هرمو بوليس 
الحكيم والقديس بتوزيرس » يريد أن يحفس فى الوضسسم 
الآساسى فى هيكله الجنازى » الشعيرة المحجوبة الاوزيرية 
عن البعث يواسطة الذهب . فانه يضعها فى صيغة رمزية 
تماما ويشوه النقوش التى تصحبها » الى حد لا يستطيع معه 
أحد فهمها الا من تلقن سرهاء وذلك هو ما فعله بالتحدید 
فى يداية الاسرة الثامنة عشرة واضم أنشودة آوز یریس 
الحسوظه فى متحف اللوفر : فقد دفعه وجوب اقامة النم ب 
الذی پحملها فى مکان پمکن أن یصل اليه عدد ما من غر 
المؤمنين » الى العناية بحذف کل ما كان يشير اشارة بينة 
الوضوح لشعاش بعث الاله . المحجوبة ٠‏ 

أما فى المواضع التى عرف آنه لا يمكن الوصول اليها . 
من الأبنية الجنازية وغرف الدفن فى الأهرام والقيور 
المنحوتة فى الصخر فى وادى الملوك . مععستصرة )۱( آو 
(۸ أطاق الاق Fhe 06 PAN REE‏ د نای الاله بان » على القبون 
المنحوتة فى الصخر تحث الارض فى طيبة ملوك مسر الأقدمين - وقد تعرفرا على الاله «من» 
فى الاله بان الذى كان اله القطعان والرعاة ٠‏ يرسيم يقرثيل تمل راسه وبونيه مانهب 


والجزء الاسغل هن سمه لى نظير م دی التيس ہا فيه الديل ۰ بر تسین وبمزف عل اياي 
syringe — 6‏ - (المترجم ) ٠‏ 


۱ 





المدافن الملثيد المتآخرة المقامة فى افنية المعايد كتلك التى 
توجد دی تائيس » فانهم لم يترددوا فى نقش الکتب اللازمة 
لبقاء الملك الى الأيد او نقش آجزاء منها ۰ ولهبذ! فانه 
الملكية التى ترجع لعهد الامبراطورية الحدينة : كتاب 
الاپواپ » كتاب الكهوف» کتاب ذاك الذى يوجد فى الآخرة > 
کتاب النهار واللیل وآوراد الشمس ٠‏ ۱ 


والواقع » ان مشكلة العبادة الجنازية التی كانت 
ضرورية للخلود لم توضع بالنسبة للملوك كما كانت توضم 
بالنسية للأفراد ٠‏ فقد كانت الاوقاف الملكية الياذخة تطمئن 
الى أن الملوك لن یس مو اأ بتاتا مني هذه الخدمة الدينية 5 
ولكن عندما آدرك الرم أن الفراعنة أنفسهم لم يكونوا قط 
فى حمى من النسيان كما لم تكن معایدهم پمتأی من الدمار أو 
النهب . فقد اتجه الظن الى أن العبادة التى تؤدى للسلف 
وتقام فى المعايد الحاضرة يمكن أن تكون يديلا فى مثل هذا 
الموقف البنیض ۰ ولاشك فى أن اعتبارات من هذا القبيل ب الى 
جانب ظروف الدلتا الجن‌افية ‏ هی التى دعت فى المصبور 
المتأشرة الى دفن الملوك فى أفنية معابد الآلهة حتى يستطييع 
أولئك وهؤلام التبرك بالعبادة(*) ۰ وكان الأمر على نقیض 
ذلك فيما يتعلق بالأفراد العاديين » فقد كان من اللازم أن يلح 
الجهنة أو اشخاص آولو علم وتقوى هيا كلهم لجلذوة الصيغ 
المخصصة ۰ مع ذکی آسمائهم حتی یسکن جلب القراپین ۰ 
و کذلك كان من اللازم أن یکسون الوصول الى هذه الهیاکل 
میسورا وآلا تشی بأى سر من أسرار شما آوزپریس 
المحجوية التی وجدت منذ زمن باک جدا ۰ ولقد نوا پآن 
یصور وا على تابوت الیت الكتب الخفية الهامة لبقائه - 
ولدينا مجموعة طويلة جدا یطلق علیها « صوص 


(«) امتد هذا الى الافراد الذين حرصو! على وضم تماثيل لهم فی أفئية ٠‏ 








النواویس(۱) » أحخدت من ختاب ( تصسوص ) « الاهرام 
المدئية » ووضعت بحيت تام الا اد ¢ د ممه 
كاملة يفضل النسح المديدة المتماتلة التى توجد بين ایدد 
على عدد كس جدا من التوابيت الخشبية المغشاة بالجص التى 
ترجم لذو الوسطى ٠‏ وتتصف هذه المجموعات من الصیغ 
الموضوعة للمیت پالش‌ام الکبي » لأنها ماخوذة عن اصول 
9 متباينة < فعندما تحاول أن تطابق بين شسخصیتی الميت 
والاله الخالق للبدايات الأولى (۲) » انها تنقل مقتبسات من 
مستنات تتملق بالغلق ٠‏ وعندما تلحقه بتموذج الاله 
حورس فانها تستخدم شماش محچوبة دينية قدیسه تشید 
.بانتصار هذا الاله * وهكذا نستطيع أن نکون فكرة عن 
اللاهوث والأساطير فى هاتيك العصور القديمة ٠‏ 

ولو أن كمية آدراج البردى التى عش‌نا عليها لا تمثل » 
دون آى' زيب » الا نسبة ضئيلة .من تلك التى كانت توجد 
قیما مطئ' » ؤعلى الرغم من أن بعضها جاءنا بالغ التشويه . 
قانها منازالت تلف مصدزا عظيما لمعلوماتنا عن آلهة قدمام 
الممريين ۰۰ ومع. هذا > فان ملاحظة تفرض نفسها من 
النداية + فبينما.وصلت الينا كمية عظيمة من ممم العليا 
وین النیوم فاننا لا .نكاد نملك منها شيئا من الدلتا وذلك 
لآن الناخ فيها اكش . رطوبة ولأن سكانها , وهم فى جمییع 
الأزمنه أكش كثافة قاموا بالكثر من أعمال النهب فى المواقع 


الأثرية ۰ وقد بقيت معارفنا محدودة من الناحية الدينية 





۰ ۱(۰) فى كتاب « الهرم الدفين » خصصت لفظ ناووس ليؤدى «نی ل 1 
للتفرقة بينه وبي لظ Cercuell colin‏ تابوت ٠‏ ۱ 

( راجم الهرم الدفين من : ١1‏ ) وذکرت ان اللفل الالانی نارس N111۴‏ ند عن 
العربية ‏ ( المترجم ) .٠‏ 

Démiurge ۱‏ 5 الاله الخالق ورد فى الللسفة الأفلاطرنية ٠‏ دفی القرون الأول 
من السيخية در مدعب فلسفى كان أشياعه يضعرن العرفة فى اارتبة الأول من بب 
الفضائل الدينية ولهذا اطلق عليهم 2310509 ۰ وکانوا یژمنون بالهین حظیمین : الأول 
هو الاله .التسالی والگانی .هو الاله الخالق ۳1۳۲8۶ .. ( الترجم ) ٠‏ 


۱۹ 
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عن مراكن متل ( صا الحجن ) ( سایس ) و ( تل يسطه ) 
( پوپاسطس ) وابو صين » التى اختفت ختفت معايدها او حادت 
رغم ضخامنها » والتی لا يوجد ای درج من اليردى يو ض ساح 
لنا لاهوتها » لان مصادر نا تتالف بصمه فر‌یدة من تلمیحات 
الالو ينا اد فى وتان ق عش علیها فى امکنسهة اخضري 
ا ا 


يكن من الضرورى ان شيا داملة دفيفة ها * وما 0 
ما تتيح محتويات فصوله المتغايرة التعمق فى معرفة الالهه 
المصيرية التى تشكل على الدوام النماذج التى يسعى. الميث الى 
التوافق معها أو اذابة كيانه فيها !۰ ويجد المىم فيها اناشيد 
وبحوثا عن الخلق تمليها تفسيرات متعاقية » وإشارات عن 
مختلف الآلهة التى يطمح الميت فى اتخاذ سلطاتها ٠‏ ولكن 
هذا الحشو » المأخوذ جن‌ئیا عن نقوش النواويس ٠‏ يتضاءل 
ایام کتاپات أكش أصالة ٠‏ 


ومن بين اعظمها اف الاناشيد التعبدية : تلك التى 
كانت تتلى للاله «حعبىئ» وهو الثپل الذى پغتر" مصی بفيضهء 
شی عيف الفيضان عش والأنشودة الثی كانت تعنی لآمون اله 
طيبة , منك الآلهة » الحفوظة فى مخطوظ"جمیل بمشحف 
القاهرة » والأناشيد التى كان الرء يترنم بها للاله بتاح . 
اله الخاضرة القديمة ممفيس » فى العبد الذى خصص له فى 
الكرنك على مقربة من آمون ۰ ولو أن غزارة علمها اللاهوتى 
لا تضارع » فانها تتعمق الى غور آقل فى الممرفة الالهية 
بالموازنة بمصئفات أخرى مماثلة بين جسم مصدرها > عمسلل 
الدوام , ال كهنة طيبة ولکن تتجاوز قی طولها العد الذی 
پمک أن تنشد معه فى الأعياد ۰ مثل بردية لیدن الشسهرة 
التى تتضمن « ماثة نشيد لآمون » فهی تبد[ باستفلال العنی 
الرمزی للارقام التی تستهل بها القطوعات » لتنفذ الى 
مجموعةه من تفسيرات مجملة غالبا ما تکون ذات عمق عظیم 


۱6 





رسمو عظيم ء عن الاله « انحمي » ر « الاحد » ٠‏ وتكملها 
آناشید يرديان تشسسش بيتى 1368153 مادم , التى لم 
پتردد جاردنی فی وصفها پأنها تنتمى الى «مذهب التوحيد» ٠‏ 
وفی استطاعتنا ان نضفی علیها اسم القصائد اللاهوتية او 
النلسفية ۰ 

تملك متاحفنا عدة نسخ رائعة الجمال من الشرة 
الالهية اليومية لآمون وقرینته «موت» وكذلك شعيرة لامنحتب 
الآول المؤله ۰ وتمثل مراثی ايزيس ونفتیس امام + 
أوزيريس و « كتاب صد ابوفيس » التنين الذی يحاول ايتلارع 
مركب الشمس وپردية هار پس 1181238 انحر ية وعناصی 
مسرحية دينية تؤدى أدوارها عند التتويج الملكى . مجموعة 
من الوثائق الهامة التى تعين على تعمق چوس الالهة . على 
وجه أفضل » عن طريق العبادة التى كانت تقددم لنا ٠‏ 
و هنالك قصص قد لا تيدى احتراما للآلهة آعش مما يفسل 
آحیانا هوميروس أو أرس طوفان » لكنها تسرد مخاسات 
أسطورية متتابعة » مشل قصة حورس و « ست »م (80]8) 
أو قصة رع وایزیس * وهی بذلك تجنينا الاقتصار على 
القصص الاغريقية . عندما توجد » كعجالة بلوتارخ عن 
ایزیس وأوزيريس ۰ 


ولیست البردیات التی یطلق عليها بردیات بسرة 
موريس و بردیات تبتو نیس 10۳618 (۱) آو بردية يوميلهاك 
Jumilhac:‏ سوى كثب دراسسية عن الجفرافيتة الدينية 
المحلية » وتعدد بردية هاريس الكبرى ‏ التى يتجاوز ملولها 
آر یمان مترا ‏ منشات رمسيس الثالث الدينية » پینما 
تستهل الراسیم الكهنية التی تتملق ب ه بانجم » او ب « سى 
- خنسو » باناشید لآمون التى تمشل جسزم من اللاهسوت 
الخالم ۰ 





(۱) ام البرجات بالفیوم ۰ 


1 





ويجب ان يضاف الى هدا مصنقات تکاش عددها فى 
عهد الا مسر اطور یه الحديتةه : كلمجموعه المطح المحتارة التى 
كان الهدف منها تدر یب العتاب الاحداث على صوغ الاسلوب 
الجميل . وهی تحوی هددا لا پاس په من الشذرات الدينية ˆ 
و شو سح حتی ی الحروب ورحلات الصید الملحية كيف 
انها وضعت من شا ل منظور دینی > لقد کان الشعب پأجمعه 
اس شيكة اسطورية س‌غمه على تنظيم تنل وجوه تسامية حنبی 
ادس ها پساطه ودنيوية فى كلاهرها » بحيث تننارسق مع 
اشمادجم الالهيه . ققد دانت هذه الوسيله الوحيدة التى تح 
لها فر صه للنجاح ٠‏ وو صل الامن الى أنه لا توجد وثيغة مهما 
ذانت ضنیله , لا يمكن ان تهيىه عنصيرا يفيد منه پحتنا - 
و نرا ما نیح لنا 5غ ذرات من تمثال والقاب اشسخاص 
منقوشة على الجزء الخلفی من تمثال مهشم ۰ وخل هذه المواد 
التى تودعها المتاحف في المخازن: أن تقوم پسل اپحاث دقيقة 
قيمة وقد تفودنا . على سبيل المثال » الى أصف معابد الدنتا 
التى لا نعرف عنها الا القليل - ويعرف المرء الآهمية الثی 
ھک أن دو جف فی أيامنا فى القيام بدراسة منظمة لأمكنة 
العبادة . التى مازال الرء فى أوربا يغشاها فى أوقات معلومة 
من السنة للاحتفال بمید ۰ وقد يستطيع الرم الرجو ع آحیانا 
الى أبعد آزمنة ما قيل التاريخ . 


كا عاج عل 


وكذلك فعلى الرغم من الخسائى الهائلة التى الحقت بالأدب 
القديم و الفجوات الحخايمة فى معلوماتنا , فائنا پا سس ی 
فيه قائمة لآلهة مصر ٠‏ وما أكش الصور المتناقضة التى قدمت 
ادا عنها فعلا منذ ما يقرب من ماثة عام ! ٠‏ وقد ذهب أواثل 
مش چمی النصو ص الدينية من آمثال دی ر وجبه 6 De‏ 
و پر و چش ۳088001 .. الذين تأثروا بما خلئه لنا الكتاب 


آلهة مص ب ۱۷ 





الاغریق فى العم التاحر واستمدوا علمهم بطريق مباشر 
على الأخص من نقوش السابد التى اقيمت فى العصر 
اليونانى الرومانى , الى أن الدين الصیری عقيدة بالنة 
السمو » باله أوحد وخالق يتجلى فى طائفة من الآلهة 
الثانوية التى تشساوی سع البشر فى آنها من خلقه ٠‏ ولا شىء 
أعظم مغزی فى هذا المجال من كتاب صسفغیر وضعه ںی 
Perret‏ ونشی فى عام ۹ بعنوان « عجالة عنالأساطير 
المصر یذ A Aur la mytholopie égyptiene‏ » حيث تستعی 
الانتباه تلك النصوص التى يذ كر ها المؤلف والتى مازالت 
ترجمتها » فى مجموعها » قيمة . وقد حدث فى ختام القرن 
ره فعل عنيف بتآئس الذهب الوضعى (۱) ٠‏ لقت حاول 
مأسييرو _ كقارىم للنقوش العتيقة وعلى الاخص نصوص 
الآهرام التى كشف عنها ونشرها » أن يوضسح أن الدیانه 
المصرية لم تكن الا نوعا من عبادة أشياء مؤلهة عصعنطه1ا۲(۲۵ ) ٠‏ 
وأن تلك الآلهة التى كانت لها رءوس وحوش كانت حيوانات 
تتصورها أخيلتهم ٠‏ وکان مما يبعث الرضی فى النفس آن 
يراود المىء التفكس أنه فى عمس فى مثل هذا القدم . كان 
ذكاء الانسان آقل تقدما وآنه ظل ساشا فى مدرجة الرقى 
دون انقطاع حتى وصل فى النهاية على آیدی الاغريق الى 
تصور آلهة ذات خصال انسانية خالصة ٠‏ واحتلمل بهذا 
مذهب ف‌یزر عن الطوطمية « (١ > LOLémisHiê‏ 5 





)۱( مصوال ۳0۵ : الوضيعية . مدهب « أوجست کرنت »> الذى ينكل ااسسافين ينا 
ويقيم المعرفة على الوقائع والتجربة - ( الترجم ) ۰ 

۳( 06 , مو فى مبمدثه الاعتقاد بان الاستدراذ عل ثيه ما يمكن أنه 
يجلب للحائن عون او حماية الردح أو اللاك الحارس الذي يستقر في ذلك الشىء ٠‏ ولكيل 
fetich, feliche‏ 1601800 الذى اعللقه البرتغاليون علي الهة شربى افريقيا » هن 
8 , اصطئاعى الشتق من اللفئل اللاتيدى 1۵0670 ٥11٥108‏ یضم . ( المثرجم ) ٠‏ 

(۲) فرپزر : ( الطوطمية والزواج يفير ذوى القربی ۱٩۱۰‏ ) * 

الطو طم ای نوع من الاشياء الحية اه الجماد تعتبره بعش العشاار وعلى الاخص في 
امریکا الشمالية الرمز لرابطة وثيقة غير منظورة ۰ و ۱0۱6۳۵8۲06 استخدام الطراطم 
كاساسى نظام اجتماعى فيه التزامات ومحظررات ٠‏ 


۱۸ 
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كانت مصر حقل أحلام لهواة المطواطم بشارات کل. 
واحدة من مقاطعاتها ٠‏ وعلى هذا النحو كان التمكر الدينى 
المصرى يتناول پالشرح » عن طريق تفسيرات صاغها 
المحدثون لفهم عادات غير معروفة تماما على الوجه الصحيح. 
فى کثب من الأحيان » عند شعوب متأخرة فى ايامنا ! وفى. 
غضون هذا الزمن كانت تشر اكم وثائق » نشرت › فى أناة 
و نسخت وعلق عليها ٠‏ لقد که حشفت ومازالت تكشف فی 
اطراد لا ينى يتزايد . عن لغة مرنة ومعقدة مازلنا حتى الآن 
على شوط بعيد من تعمق كل ظلال معانپها » وعن تفكير فی 
نهج عقلى لا يختلف فى جوهره عن تفكيرنا . وعن فن فيه 
دقة بالغة » قادر على أن يلج بنا فى عالم من المعانى والرموز 
كثيرا ما تكون دقيقة » وعن أدب رائع فى لطف معانيسه» 
النفسية واشراق ديباجة أسلوبه ورفعته الخلقية » وعن فکر 
سیاسی ونک قضائی نجحا فى خلق حضسارة اسستطاعت 
دام ثلاثة آلاف عام ونيفا ۰ فما وجه العجب اذن فى إن 
يتمشى الدين الذى يتكشف بالبحث الطرد > مع الصسورة 
التى تقدمها لنا وجوه النشاط العقلية الأخيرى فى مصی 
القديمة ؟ 


انه من غير المجدى أن نفامس پاآنفستا فى نظریات عنى 
بوضعها الفلاسفة منذ عهود التاريخ المتعددة ٠‏ وعلى شريطة 
أن نظل متواضعين آمام النصوص والآثار وآن نهيىم آنفسنا 
ليلهمانا ‏ دون أن ندری ب المعرفة بدلا عن أن نفس‌ض. 
عليهما , بأى ثمن » تصوراتنا التى سبق اصطناعها فاننا 
نرى أن صورة تتشكل فى أنفسنا شیىا فشيئا » قد تصححها 
قراءاتنا اليومية والوثائقالجديدة أو تكملهاء ولكن خطوطها. 
الأساسية تظل باقية ٠‏ 


15 





على ان علپنا . ونحن تشكل معارفنا . ان نشي من الان 
الى وجوت بعص العفبات . دلگ انه على السرغم من رسة 
الصادر الا انها تكون احيانا فى شذرات متناترة حتى ان 
معلوماتنا تكشف عن فجوات محيرة محزنة ۰ فنحن نملك ۰ 
.على سبيل المتال » نقوش معيد اقيم خصيصا للاله « سيك » 
sobek‏ » ومجموعة من الآ نا شيد تتغنی پحمده " و سم هب | 
فاننا نجهل من كانت الاساط تجعله أبا له حتى أن الاشارة 
اأواحدة التى توجد لدپنا عنه فى درج من البردی ینمی الى 
الآدب وليس للحهنوت » مازالت بالنسية لنا اشارة بالغ 
الفموض ٠‏ 

ان مسالة الترتيب الزمنى مشسكلة رئيسسيه ۰ ولش 
لا پاد يوجد حل لها » لعدم وچود ونانق متنايمسه ۰ ومن 
الجلى ان معاصرا لهوميروس لم يدن يفكي فى الالهه تحير 
معاصر لبس كليس ۰ ولكن ديف السبيل الى معرفة ما اضافه 
کل جيل الى الايمان الذی یتعلق باله ؟ فعندما يظهن نحت 
الهى لآول مرة ٠‏ لا يوجد شىء يبرهن على آنه لم يكن له و.جود 
'زمنا طويلا قبل ذلك ٠‏ فقد يكون سحيق القدم ٠‏ و بخلاف 
هذا » كان يعاد انتساخ نصوص عتيقة ويحتنظ بها لانها 
تولف جزءا من الثروات الدينية التقليدية حتى لو آن الر آی 
عن الوضوع قد تطور ٠‏ ومن المؤكد أن تصوص الأهرام 
تتضمن صیفا عتيقة تماما لم تعد تمثل العقلية التطورة 
عند أولئك الذین اشاروا بنقشها . وما كان مصری الأسرة 
الخامسة محب البذخ والباحث عن أدب سلوك لا يقسوم على 
العدالة ویجد ها بل وعلى الاحسان أيضا وواضع فكرة عن 
الاله بالغة السمو > بالغة التهذیب » ما كان ليقوم بنسسخ 
الاهانات المنحطة الوچهة لبعض آلهة اللحمة الأوزيرية . فى 
الكنيسة الرومانية فى زمئنا عندما تدمج فى صلاتها 
.شذرات من التوراة ؛ لم تعد تتطابق مع عاداتنا ولكنها 
استخدمت فى الواقع ؛ لأنها تنتمى الى قواعد الايمان التى 





جاءت فى التوراة والانجيل ويجب أن تفسر فى معنى مجال 


وعلى هذا يجب أن نحاول وصف تطور المعتقدات ٠‏ 
فاذا لم يكن هذا فى استطاعتنا . فيجب على الأقل بذل الجهد 
لتار يخ الخصائص اليارزة التی نتبینها EE‏ فى هد | 
[یضا » ما اکش ما يوجد من صنوف عدم التیتن ! لم يكن 
آ فلاطون یں ی فى الالهه ما كان پشره معاصروهم ٠‏ وليست 
البحوث الدينية للمهندسين' المعماريين « سوتى » Souti‏ 
وحور yl Hor‏ التطورات الخلقية التى قدمهأ « بكى " 
Beki‏ الا أعمال حکماء وآئاس بذلوا الجهد لفهم عقید تهم 
والحياة وفقا لها على قدر ما يستطاع من التعمق انهم لم 
يكونوا سوى اقلية . دون اى ريب ٠‏ وكذلك كما يرى فى 
ایامنا يجب ان نضع موضع الاعتبار ان ما هو الهى پتر كز 
فى الضمير الدينى فى أسمى صوره ۶ فلا يتبدد إلى نثار من 
الصور الثی تستحيل أحيانا الى مجرد خرافة خالصة ٠‏ وهنا 
نعبس بحدود الدين والآلهة ونهبط الى تلك الآرواح وتلك 
الشسياطين التى ملا بها خيال المصريين الحسسوم فى زمن 
الاميناطورية الرومانية التأضص 6 آدر اج البردى السحرية 5 
ولیس لنا أن نناس بأنفسنا هنا فى ولوج تلك الأصقاع التى. 
تکتننها الشكوك ۰ 
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الفصل الثانى 


ه كيف نعالج موضوع جماعة الألهة المصرية 


عندما يتصل الرم لأول مرة بعالم الالهسة فى مصير 
القديمة » فانه يقع فى شىء من الحيرة امام هذه الوفرة من 
المعبودات والحیوانات الالهية او المقدسة والالهة التى تتخن. 
فى کشر أو قليل » شكل الحيوان ٠‏ ويدور فى خلد المرم تجاه 
مثل هذا الخليط التساکم من الأوصاف والنعوت والشعارات 
المميزة » فى حدود متفاوتة » ان يفك فى « ديانات مصرية » 
وتلای نظرة سطحية تماما للأشيام » يمكن أن تؤدى كذلك 
للتحدث عن « ديانات مسيحية » ۰ وليفك الانسان لحظة فى 
الدفشة التى تلم بصينى » عالم بالأمور التى تتصل ببلده 
ولکنه پبهل کل ما یعملق بدا وحن رن علیه آن یدرس 
الدین الکائولیعی الرومانی فى فی‌نسا ٠‏ 

سيدرك بادیء ذی بدم مقدار العبادات المحلية ٠‏ فکم 
عدد کنائس العذر اء الذی لا پستطیم الرم احصامه وكم علد 
القديسين الذین تطلق آسماوهم على آکش کنائسنا تواضسعا 
فى الریف , والذين يستحوذ کثر منهم على خصائص ميحددة 
تمام التحديد ؟ منهم من يعيد الرشد الى أولئك الذین فقدوه 
بشرط آن يولجوا رءوسهم خلال ثقب منحوت فى بلاطة فى 
كنيستهم ۰ وآخرون يشفون أمراض الأطفال خاصة . وسكان 
القرى يحجون الى كنائس منعزلة فى الخلاء » تقع قريبا منهم 
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وذلك فى اوقات معلومة من العام“ ان اكثرها هياكل للعذراء 
جاءت فى (عشاپ معابد للألهات ‏ الامهات التى ترجع الى 
عهد ما قبل المسيحية ۰ واذا كانت العبادة التى توّدی فى 
هذه الكنائس تتشابه تقريبا > فان كلا منها يحتفظ مع ذلك 
بمراسم .خاصة به . وترجع الى ازمنة لا تعيها الذاكرة ٠‏ انه 
لحق أن الاشسارات والرموز الدينيية هى التى تحتفظل 
الانسانية بذكراها آطول زمن ٠‏ 

هل يمخكن ان يحون ذلك سببا للتصدت عن « ديانات » 
بصيغة الجمع ؟ ۰ اننا نعلم ان الأس ليس كذلك لانه يوجد 
كثيرون بيننا مازالوا يعيشون ذلك الدين بطريقة شخصية 
وروحية ۰ أن صورة حمل او حمامة او وعل لا تزعجهم كما 
كان المصر يون المثقفون والهذ بون لا يضيقون بالعجل «أبيس» 
أو كبش خنشوم ۰ فلنحاول اذن فى البداية أن نرى دیف 
تنتظم چماعة الآلهة الممسرية ٠‏ واذا كنا لا نستطيع .أن نعيش 
ذلك الدين روحيا » فانه فى قدرتنا على الأقل محاولة فهمه ٠‏ 

علا جار جار 

وفى البداية نقول ان ما يلفت النظر فى مص ۰ هو 
الدور الذى تقوم به الالهة المحلية ٠‏ فقد كان لكل مدينة 
الهها أو الهتها ٠‏ كانت مدينة پوتو (۱) فى آقصی الشمال 
تعبد الهة لها شكل ثعبان وتستوى على ساق پردی ۰ وفى 
منديس كان يسود اله له مظهر تيس ۰ وفى هلیو بوليس كان 
توم يتل اا أدميا على الأقل فى الفصر التار یخی 5 وفى 
اطفیح كان لحاتحور. الهة الحب و جه ام اه ¢ وان ہر زت من 
شعرها المستعار : آذنا بقرة ۰ وکانت هراکلیو پولیس 
( اهناسيا المدينة ) تقدم عبادة للاله الکیش حرسافس ( حری 
شف ) ۰ وکان تحوت وله رأس آبی منجل رب هرموپولس 
(الأشمونين) ۰ وفی آسیوط‌کان افو یس (0«018) (آو بواو ات) 


۰۱ ابطو بالقرب من تل الفراعين ب احصفظت بالاسم ٠‏ 
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يبدو فى مغلهن اين آوى ۰ وكان لحورس ادفو حيوان مقدس 
هو الصقی الذى هيأ مصوروه وضع راسه على چسمه‌البشری ٠‏ 
وكان خنوم فى اسنا او فى الفنتين يبدو براس خبش ۰ اما 
الآلهة السناة بحورس بالنوبة فكانت دائما تتمیز بمدنها 
التى نشآت فيها ۰ وعلى هذا ۰ فان لهذه الجنرافية الدينية بالغ 
الآأهمية ٠‏ لقد قامت الآمكنة المقدسة فى مصر بدور جد 
عظيم ۰ ولايد أنها وجدت منذ أبعد عهود ما قبل التاريخ . 
وحتى اذا كانت الآلهة التى تعبد فيها تفيرت . فانها ظلت 
عزيزة لدى القوى غير المى ية وواصل الناس ب على الرغم 
من حركة التاريخ الدائمة ب تقديم العبادة لها ٠‏ 

على آندا تكتشف هذه التفرات آکش مما نعرفها ٠‏ 
فنحن نخمن أن أو زی يس حل محل عنجتى (0۵80۷9ه) فى أبى 
صان (أبوصيس بنا) » فى الدلتا و محل خنتی منیتو Khenty‏ 
Amentyou‏ ` أى الذى ین امع سكان الغرب ۹۹ شی یدز س 
بمصر العليا ٠‏ وفى ابان العصر التاريخى . فى الدولة 
القديمة » استعلى رع على اتوم فى هليو بوليس ٠‏ ولكن حتى 
فى هذه الحالة المتازة . لا نمل الى ادراك السبب 
الذى دعا مدينة معينة الى اتخاذ اله جديد ٠‏ يجب ان 
يكون هناك شىء فى امکانه تقديم السون لنا ٠‏ انه 
الأضيل " اه متا اسا الآلهة ۰ ان بعضها ينتمى . 
فى جلام » الى اللغة الصرية ۰ ان رع هو الاسم الشائع 
للشمس ٠‏ وآمون مستمد من الأصل « امن » آی الخفى . 
وأتوم من « تم », آی الکامل » و آفویس معناه فاتح الملرق . 
و ندتیس سیده السکن > وحاتسور مسكن حورس ۰ وقفی 
الواقع آنه لا يوجد ما يؤكد لنا أن هذه ليست الا البسة 
مصعرية آضفيت على آلهة سابقة ٠‏ وعلى اية حال » فان بعض 
الأسمام الالهية ینم عن اصل سابق للمصرية : أن حمبی 
(۴4۴۳) اله الئيل فى الفيضان ليس مصير يا على الیقین(۱) * 

)١(‏ لدی من الاسانید ما يجعلتى شالف الولف فى هذا ۰ وعد افردت ساشية لب 
آخر الکتاب عن مرجم هذه الاسماه للغة العربیة - ( الترچم ) ٠‏ 
۳ 





و « مين » اله ققط يبدو ١ته‏ جاع من الاقاليم الصحراوية . 
التى يقطن بها الزنوج فى الجنوب . واحتفظ دون ريب 
پاسمه الاجنبى ٠‏ ويبدو من غي الممكن تفسير نايت 
وأوزيريس باللغة المصرية ٠‏ 
ولكن ملاحفلة يجب ابد‌او‌ها هنا ٠‏ هي ان خترا من 
الآلهة لا تحمل اسمها الحقيقى ٠‏ وقد كان الاسم يحمل عند 
الاقدمين ذات الشىم و.جوهره . ويمنح من يعصرقه پعس 
القدرة على هذا الشىء - وعلى هذا كان من الاهمية البالغه 
آلا يباح باسمه الحقيقى الى ای كائن مهما كان ۰ وقد عرف 
التاريح كيف يتكشف اسماء آلهة وعيادات مازألت متشا بكة 
الخيوط ٠‏ وقد قدم « لاكو » افشراضا بارعا لو تاکدت ص حته 
لألقى الينا ببعض الضوم ٠‏ فقد لاحظ أن الكتابة الصحيحة 
القديمة لأسماء .خنوم واتوم وانوبس (هلطناصسة) وآمون وسيدو 
لداه0م50) ومنتى (00]ه860) وما اليها كانت توجد فى اخن‌ها 
( و ) » من شانها ان تجمل حامل الاسم ینتسب بالقطرابة 
لحيوان معين ٠‏ وعلى هذا يكون معنی خنومو د« ذاك الذى 
ینتسب للكيش » »2 وأنوبو (دممنامصف) ر ذاك الذی ينتسب 
لا ین آو ی 4 و هجذا| > 


ومن سوم الطالع أن اصسل الأسماء الالهية ‏ فيما 
عد | اسم خنوم ن پطا بق اسم ای حيوان مس و ف فى اللغة 
الس اح قل 01 E SI‏ 
السامية (۱) ۰ 


لدقلم عن الامل فى آن نصل ال حالة عتيقة . سابقة 

1( انها تطابق اسماء المیوان كما جاءت فى الصادن العربية کالدهدري والجاحط 

والقزوينى وهكذا ۰ أو آسمام الاصنام التى عبدها العرب فى الجاهلية او لها معئى واضی 
فى 'اللفة 'العريية ٠‏ وقد أصبح انتساب اللغة المسرية للحامية شرافة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(۲) "هى اللغة العربية حل لجميع مشكلات اللفة المصصرية القديعة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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إن الغصائص التى كانت له فى الدولة القديمة . خلال الالف 
سنة الثالثة » تماثل فى مجموعها الخصائص التى بدا فيها 
فى العصی التاخر فى وقت مواد المسيحية ٠‏ 


من الآفضل ان نحاول ان نتبين بعض ملامح هذه الحتله 
ال من الالية الصرية ۰ وتبدا بالطائنة الظيمة ۰ من 
الآلهة الحلية التی قمنا بتقسيمها والعروفة جیدا فى ذل 
مدينة أو حتی فى الصحراء ٠‏ ثم هناك مجموعة ثانیسه من 
الیبودات شائعة فى مصى بأكملها ۰ ولها سمات جغرافية 
مثل حعبى (رصفت) . النيل , أو زراعية مثل : أخت (اأعطعام) 
آى المرعى »> ونبرى (۵۷۵۵) 2 . الحنطلة وارموثيس 
(Ermouthis)‏ ) ر تثوتث ۽ رنوت 2 ردنت ( ای الخصيسساتد . 
وغيرها مآلوفة . تويرس (004:18) ( تا ورت ) ۰ أى فیس 
النهر الائثی : وهی تحمى الحبالى . ومسخنت (Meskhen0et)‏ 
و تحمی حالات الوضع ب و ہس (Bè)‏ قزم عجيب الشکل . 
پحمی من المؤثرات الخبيثة » 

وقد انضم الى هذه الألهة الوطنية , فى غضون التاريخ. 
بعض المعبودات الأجنبية التي استعيرت من الشموب المجاورة 
وتمصرت الى حد ما : ووصل من العالم السامى بعل وعنات 
Anat‏ )۱( وعشتاروت* ووصل من سكان أعالى الئيل؛ ددون 
(صناه060) وانو کس (18كلنامصسة) (عنقت) ۰ ووصل غيرها من 
ليبيا ۰ وأحيانا رفع بعض الناس و بعض الملوك الى مرتبة 
الآلهة السماوية : اموثيس ( امحتب ) ۰ الهندس العماری 
ذائع الصیت للملك زوسر › وامنوئیس ( امنحتب ) بل 
حابو وزیں امنوفیس ( امنحتب ) الشالث و سیزوستریس 
( سنوسرت ) الثالث أو امنوفيس ( امتحتب ) الآول ۰ 





۰ كتبت « عذت » فى اللفة الصرية وأقدم ذكر لها يرجم لعيد الامیراطوریه‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ ( 
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وآخرا اذا ولجنا الا بن وسمح لنا آن نقر[ النقوش 
الع تز‌خر‌فها . او فلاحت لنا المكتبة المقدسة . فان أمرين 
يكون لهما دقع فى نفوسنا : الامس الأول هو أن الالهة المحلية 
فى بعضن المدارس اللاهوتية العظيمة توجد فى أسمى رتبة 
فى جمیع الصنفات اللاهوتية : فرع اله هلیویولس ء وتحوت 
امط) اله هرمويولس ۰ تقدم لهما العپادة فى کل مکان ٠‏ 
وعندما يلم الرء بعلم لاهوتها فانه پنبین خصائص لها 
فى کل مکان ۰ ثم اننا سنچد معبودات ليست لها آية عبادة 
متا ده وق ولك اها سق :فى اللدة شید 
وهی العناصر الار پعة التی آلهت : الارض والسمام والهواء 
والاء والحیط الآزلى تصوروها فى اشکال مختلفة » نون 
(صتهاه) ‏ ومثين (yerطMet)‏ . ومعیار العالم : ماعت (3286) 
والتصور العقلى ۰ سيا (818) , والكلمة الخالقة حو س0ا , 
وأخيرا نخص بالذكن. آلهة الامبراطورية العظام » پتاح 
(طهام) 2 وآمون وأتون ٠‏ وقد ارتقت بتطور التاريخ الى 
أعظم اللصائن رفعة . رأت الكهنة يعمقون أغوار طبائعها 
و پنسپون اليها علم لاهوت المراكن (الدينية) العظيمة ء التى 
عرفت كيف تضع الآراء عن الطبيعة الالهية وتنصب فى 
النهاية فى تيار على لاهوت عظيم » يمكن آن يقال عنه انه 
شائع لدى كل الانسائية المتاملة ٠‏ وقد استطاع احد الملوك 
آن يقدم لواحد من هذه الآلهة ‏ آتون - فى أدعيته التى 
كرسها له كامل تس‌پته الدينية الشخصية : دون أن يجهل 
لد میتافیزیقا آصيلة ٠‏ 
ومع هذا » فاننا اذا أردنا التوغل فى خفايا فک دينى 
کامل پلزمنا آن نقوم بخطو: آولی ۰ یجب آن نبندل جهدا 
لفهم المناهج العقلية فى التفکب الصری القدیم ۰ 
لم تكن اللغة الصرية فى العصر القديم تغرف التجرید 
وعندما كانت ترید التعبر عن فكرة ,2 كانت تستخدم لفظا 
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مكنذا و وعلى ذلك فان فكرة التفمكر والذكام كان 
پعس عنها بلفظ « قلب » الذى كان يظن الم‌یون اذه 
مقرهما ٠‏ ان جزءا كبيرا من الفاظنا الجردة يرجم الى هذا 
المصدر عينه : ان الفاهفل فكرة (هن) وفهم (vomprendre)‏ 
وعقل (همهنه) كانت فى الأصل أمورا أو عمليات معينة 
محسوسة تماما ٠‏ وفى عص قطع شوطا فى التقدم . فى 
آخر الألف سنة الثانية . حاول الصری صوغ اسماء مجردة , 
astra‏ #قتاصه وام بان درج على أن يسبق الاسماء الممينة 
المحسوسة substantifs concrets‏ أو الصفات پلنظ « شىء » . 
الغامض كل الفموض ٠‏ وعلى هذا فان عبارة «كل شىء ميث» 
كانت تعادل «الموت» و « كل شىم سيىم » تعادل خل «السوم» 
ولكن هذا النهج لم يبلغ الناية حقا الا فى اللنة القبطية ٠‏ 
وتظل اللغة المصرية حتى النهاية تركيبية وليست تحليلية ٠‏ 
وعلى هذا فان التفكير الذى تتش‌جم عنه سيكون له القليل هن 
صفة التجريد ۰ انه لا يزال قريبا جدا من التجربة ويبدو 
بالحرى من خلال صور ورموز اكش منه فى تعابر تحليلية . 
فلا توجد الفاهل لقول : قوة وعناية الهية ۰۰ ولهذا كان غلى 
المصرى أن يبحث عن صور لتأدية آرائه ۰ وقد لجأ للتعبير 
عن قدرة اله , الى القول باه ثور . دون أن ين جه ید 
توافق الصورة مبع مجال النص : وعلى هذا النحو قال عن 
تحوت اله القمى أنه «ئور النجوم» ٠‏ كمأ لجأ للا يحاء بالعناية 
ال بانية لاله الى تصويره فى صسورة راع ٠‏ ولسکن الرء 
يرى فى الحال أن هذه الصور » مع ما فيها من ايحاء . 
يصبييها السرج على الدوام فى ناحية ما ۰ فالشور رمز 
القدرة » وفى ايجاز » بهجمته وقوته ٠‏ غير أنه يمكن ایشا 
أن يكون رمزا للقدرة التناسلية ٠‏ وعلى هذا يعدل الوضع 
پصورة قريبة فيقال ان الاله هو آیضا أسد ٠‏ 
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ان هذا المنهاج هو الذی يمسر الغرابة الظاهرية فى 
امير من النصوص الديدية ٠‏ ويصف شاع لاهوتى امون دی 
منظومه تتحدت عن قدرته المطدقة المخيفه على التعافب پانه 
أسد ذو نظرة متوحشة . وثور فى حالة انتصاب . وتمساح 
پسرق ويذهب بمن يهاجمه ۰ وهنه الصور المتعاقبة تصحع 
الواحدة الاخری ثم تكملها لتشحل لوحة نهائية تثين المشاعن ٠‏ 
« ان الجبال تهتن من تحته فى ثورة غضبه ٠‏ والارض تر تعد 
علد ما تسمع ز ديره » ( ويمكن ایض ان پش‌چم اللفظل : 
نواره ) (۱) رن انه کفء پش نيه » ۰ 


وعلى هذا ء. فانه من خلال عدم التماسك . الذى ارید 
و سعى اليه 4 فی هذاه الصور التى تضمنها تأليف جد راشع 
وبذل الچهد فى وضعه » يجب علينا ان نبحث عن الحقيقه 
الثی لا تنقلها على الوجه الاعمل واحدة منها والتى توجد 
فى ناحية مأ بين الرسوم المثعاقية ٠“‏ غس القايلة للسا كيب ۱ 
تى عر ضناها * 


وعلى هذا فان المصرى لم يحاول اطلاقا , على نقيض 
الاغریقی » ان يحدد الحقيقة اللاهوتية بطريقة تحليلية ومن 
الداخل ع8 بل يحاول الاحاطة يهأ من الخار ح بو اسطة صور 
موضوعة الواحدة الى جانپ الأخرى » تکمن هی خلفها ٠‏ 
كان الاله الخالق . عند علماء اللاهوت القدامی پستحوذ على 
الابدية : وتفسير هذا بالنسبة لنا أنه لم تكن له على الاطلاق 
بداية ولن تکون له نهاية قعل وی اه تسوا در 
یکو نوا نی تلك الأبدية کأنها غير E‏ لد 
ولكن لا حيد عنها والتى پٹیں انتظامها فكرة تطور مستس 
متعادل ومتماثل مع ذاته ٠‏ ثم شبهوا الشغالق بالشمس 
وعرضوا الفكرة على هذا التحو فى منهج معين محسوس : 





(۱) اللفظ فى اللنا المصرية هو خرو , ويقابل فى اللغة العربية خوار ‏ ( افترجم ) ٠‏ 


۳۹ 





سيد الآبدية » الذى لا ينقطع عن عبور الاعوام * 

الذى ليس لزمن حياثه حدود ٠‏ 

الهرم الذی يعاوده الشباب والذى لا ينقطع عن عبور 
الفراغ اللانهائى ٠‏ 

الاله المسن الذى داب على جعل نفسه شابا » 

مام العیون العديدة وأمام الآذان الوشيرة ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن نعرف بدقة لفظ فراع لا تھا تی 
الى يتريجمه الرم فى غالب الاحیان بلفظ ابدية > ولیس من 
المؤحد على اية حال ان يدون له معنی فلسفی بما ان المؤلف 
یشس بالحاجة ال تحدیده بصور حین یقول : انه لا ینقطع 
عن هبور الآعوام » ولکنه يردف › دون حدود ٠‏ تم پدخسل 
بعد ذلك موضوع العودة الدائمة لشباپ الكوكب دون آی 
تلميح الى حمل امه نوت (200016) به فى بطنها ليلا : 
وهنا نجد صورة الهدف منها الاحاطه بفكرة وليست مجرد 
قسمة آستلورية - ولا كانت الأبدية تدل ليس على حدث زمنى 
لا نهاية له وحسب , ولكن على امتداد كلى » فانه يضيف فى 
الحال صورا توحى بحضور الله فى كل مكان وهو الذى يرى. 
ويسمع كل شیء وعلى هذا يكون فى كل مكان ۰ 

لا توجد جدوى فى مضاعفة الامثلة لهذا المنهاج فى 
التعبی ۰ وستتاحلنا الفرصةلمصادقته عندما تحاول معرفة علم 
لكوت يفطن الما معينة ٠‏ ومع ذلك > > لا يوجد آی فيلسوف 
لم يحس الحاجة الى أن يكمل بالصورة » وفى بعض الأحيان 
بالآسطورة » ذلك الذی يكون فيه الوصف المجرد للتجس بة 
الداخلينة رسما مجملا , فى معظمه ٠‏ ان الذى يتمين يه. 
الأدب .الديثى المصرى مو فقعل اسهاب وأسسع فى الشی ج 
بالصور a‏ تجمیمها 6 اج ادام ۰ فی كل مرة 
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توجد وسيلة أخرى لمعمالجة الحقيقة » كانت شائعة عند 
المصريين وتدهشنا كثيرا ٠‏ انها تلك التى نطلق عليها فى 
لغاتتا ء التورية أو التلاعب بالألفاظل ٠‏ 

ليست الألغفاز عندنا الا نوعا مزن الدعابة التى كثيرا 
ما تكون سخيفة ۰ ولكن قدماء المصريين كانوا يظنون أن 
الأسماء كانت تعس عن جو الأشياء عينه ۰ وفى قصة 
أسطورية تسعى أپز يس . الى معرفة اسم رع للاستسواذ على 
قدرته ومن الواضح أن الاله يرفض الافصساح عنه ٠‏ انه 
يعرف أن كيانه ير'تبط پاللفظ الذی يدل عليه ۰ ان الجدال. 
الذی قام حول الکلیات )۱( فى العصور الوسطی بان اشیاع 
حقیش4 الإفخار نی المشسل الالهی و بان اصحاب مسك هب 
الاسمیه(۲) الذين دانو! يرون فیها مجرد الفاظ , يبين تماما 
ان الق ۳۳ كان سباي فى دائرة بلغت درجة حبیر:ة دن 
الوق لتقد اقام فى سمو نظرية عامة » تصسوراذانصا 
يصادفه الرء لدى كثير من الشسعوب القديمة ۰ حتى ان 
ادر اگهم لتمائل کی وه الأصلية فى كلمتين لم یجعلهم. 
يستيعدون أن يكون أمنا ولد الممدفة فحسب » بل كان 
يكشف لهم كذلك معن وجوت اقباط تس ا ٠‏ فاذا 
كانت الحمروف الأصلية فى اسم أتوم لمساوخف) الاله الأزلى. 


هى بعينها اروف الأصلية 0 ی الفعل نم (mın)‏ « کمسل » 
فيكون مرجع ذلك الى آن أتوم («سدامتة) هو الاله الذى « أتم 
نفسه » بذاته » بخلق نفسه أولا ثم خلق العالم بعد ذلك ٠‏ 
واذا كان أصل لفك « خفى » الحروف الأصلية 
الثی ترد فی اسم آمون » فان سبب ذلك هو أن المعبود » على 


Univergel, universaux, ۲۱(‏ 
الاسم الذی كان يعبر به ( السکولائیون ) الدرسیون عن الاراه أو التعابير العامة 
هی کالت تستخدم لتصئيف الكائنات والآراء * والمدرسى ( سسكولائى ) يطلق على كل. 
اس موه الدرسة ای تلك كانت تدرس فى العصور الوسطی - ( الترجم ) ٠‏ 
۲ 1۵۳1۱۳۸۵118۳06 الأسمية ٠‏ 
المذهب القائل الکلیات ليست الا اسماه او الفاظا وهر یقادل الواقعية والتصويرية س 
( الترجم ) ٠‏ 
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القول ١‏ لمسحيح » « لا يمكن معر‌فته » ۰ ان آفلاطون فى 
مساوراته وپلوتارخ . لم يفتهما ان يضعا وجوه مقابلة من 
هذ! النوع ٠‏ انها تشرح وحدها پعض التطورات فى علم 
اللاهوت المصرى َ ۱ 


أن امون > كما كانت تعلم طائفة الكهنة فى طيبة . كان 
الواحد ٠‏ وليس غيره من الآلهة الأزلية الا پعض أسماثه . 
التى تعس عن ص.مة من صفات مسب . وهكذا کان دس 
آن يقال : خالق الانسانية طرا ( تم و ) ((۷ صب“ . او چسسد 
( سخب ) رطق كل موجود پاسمكث الذی يحمله انوم س 
خبرى (Atoum-Khepri)‏ . 


واستتادا الى الالشاخل « الانسانية طرا » و « أو جك » 
يتكون علم اللا هوت فیما بخص قدرة آمون الخالقة . الى 
پهس عتهأ الاسم الذى يحمله فى هليو بو لس 5 أتوم (ALON)‏ 
الى عدن lela N‏ یی 
(Khepri)'‏ ۶ 


وكانت مدينة طيبة تحمل اسم « مدينة امون » وفى 
ايجاز « المدينة » كما كان الرومان يسمون روما لاء ہما 
انها كانت تقم فی الوضع عینه الذی ضام فیه تل الارض 
الجر‌دام خار ج امحيط الیداتی فى الازمنة القديمة جدا . 
فقد صارت بهذا . الطراز الأول لكل البلدان التي اسخعارت 
منها اللنظ عینه الذی استخدم لثسمیتها : و هو لفقل مدينة ۰ 


وكذلك من الجائز أن مکان العبادة الاصل لعاتحور كان 
يدل علیها فى الأزمنة القديمة : «تلك التی تنتمی الى آمبوس 
(وهطس0) ولکن فى اللغه الصرية , كان لهذا اللنظ نفس 
الحروف الأصلية الثی تجىم فى لفظل « ذهب » ٠‏ و کان ذلك 
لان الالهة كانت من الذهب , كما كان لحم رع نفسه . مأدة 
الجسوم الالهية “ وس ع) الرء بچمیع الآرام التى يمكن آن 


۳ 





ترتيط بهذا التسائل فى الحروف الأصلية التى تجى فى 
لفظین ٠‏ 

ويجب أن يضاف الى هذه الوسائل الغريبة فى نقل المعمرفة 
آو انارتها ما درجوا عليه من عادات نفسية تزعجنا فى 
البداية ۰ كان قدماء المصريين يضفون على ما نطلق عليه 
ميدآ تماثل الشخصية افاضة أوسع مدى عن منهومنا , يما 
لا يقاس ۰ وفيما يبدو ء لم يفصلوا فكرة المشاركة التى 
تسمح » دون سواهاء پتوطید الروايط بين الجواهر 
المتمينة ۰ وعلى هذا فقد كان يذهب ظنهم الى ان كائنين يمكن 
أن يستحوذا على شخصية واحدة ٠‏ أن أتوم يمكن آن يكرن 
خبرى والاثنان معا یمئن ان يكونا آمون ۰ وهم يذهبون 
بعیدا فى مجال تماثل الشخصيات هذا حتى يصل الأمں بهم 
فيه الى ضمان الحافظة على كل التفسسيرات الدينية التى 
یشنولها جنبا ال جدب فی رمایة ۶ دون احااله پعضها معل 
البعض الآخن ٠‏ ان هذا يؤدى بنا الى الظن پانهم کانوا يعتبرون 
كلا منها صالحا » على طريقتهم ۰ ان عاداتنا فى أن نستعير 
فى اطراد متزاید القواعد التى توجه فكرنا نحو العلوم 
الو ضعية » تنك علينا هذا النوع من العمل ولكنها تمنعنا فى 
الوقت عينه من استشعار ما يكون آمرا عارضا فى معارفتا 
وعلى الأخص فى معارفنا الميتافيزيقية , وآبعد من هذاء 
دفعة واحدة عن مصطلح متخيل عن الحقائق العقلية وعن 
تصورات أديت فى ألفاظ معينة محسوسة ٠‏ متذ العهد 
اليدائى » تصور علماء اللاهوت فى هليوبوليس الههم أتوم 
فى صورة خالق ذاته ٠‏ انه نجح بادیء ذى يدم فى خلق نفسه 
ينفسه وكان هذا نهجا للتعيس عن آبديثه ۰ وكان من صفاته 
« ذلك الذى جاء للوجود من تلقاء ذاته » ۰ غير أن سيطرة 
الشكل الانسانى التلقائية على الفكر قد دفع بالكهنة الى 





تصور عملية القران بوصفها حلا لخروج الاله من عزلته 
واحاطة تفسه پکائنات أخرى ٠‏ ولا كان أتوم وحده » فقّد 
استتبع هذا أن يتسبوا اليه القيام بعملية استمنام آصيلة » 
ذلك ما تدفعنا الى قوله الاساطی » وعلينا آلا نرى فيه خروجا 
عن الخلق القويم ولكنه التعبين غير اللبق عن فک تراعى فيه 
الفكرة العميقة وحدها ۰ وقد نسب احیانا ايضا الى اتوم 
التپام بعملية أخرى اقل ايذام للشعور ولكنها فجة ایضسا 
وهى أنه لفظ من فمه اول زوجين الهيين ٠‏ والعاقبة لا تثير 
صعوبة وهی عندنا أقل أهمية آیضا * 


حدث يعد زمن وجين » ودون ريب فى عهد الأسرة 
التالثة » فى مستهل الالف الثالثة ء بعد أن قام كهنة پتساح 
(طها۳) ء اله مدينة الجدار الاپیض وهی التى اصیحت 
منف (فيما بعد) بتحليل الوسيلة التى اتخذت لتنظيم الاشیاء 
والناس وعلى الاخس الملك » آن بدءوا بوضع نظرية تامة 
للمعرفة » وفى نهاية الأمن' عرفوا نهجا خالقا أصيلا حقا : 
تحمل الحواس المعزفة الى القلب- وهو يشكل فكرة وينفذها 
پاصدار آواس نافذة تدرك تتيجتها المادية بالحس ۰ وعلى 
هذا فالخلق يبدأ پالثکر ويتجل بالكلمة الخالقة ۰ والاله 
بتاح » ینکن , فى قلبه » فى الأشياء والكائنات ثم يعطيها 
أسماء فتظهر للوجود ٠‏ وهذ! الخلق بالكلمة الالهية كان لابد 
أن يلقى نجاحا باهرا ۰ ويبدو لنا آنه كانت فيه كفاية 
ذاتية وآنه حل بجدارة محل الفكرة القديمة التى كانت 
سائدة فى هليوبوليس ٠‏ ولكن بالنسبة للمميريين » لم يكن 
الم على هذا النحو اطلاقا ٠‏ لقد ظنوا بكل تأكيد آنه على 
الأرجح لم يكن الا صورة آکثر قر با لاحقيقة ۰ ی اأص ورة 
السابقة ٠‏ وقد كان فى هذه الطريقة لمواجهة العرفة فض._لا 
عن ذلك > ارضاء لفريزتهم فى المحافظة عل التقاليد 
الدينية. + ان رأيا يطبق على الآلهة يحمل نوعا من التتدیس 
ويفرض نفسه بصفة نهائية ٠‏ ولا يمكن دحضه قيمأ بعد ٠‏ 
كيف يماح .لهم أن يفسروا منك ذلك الحين آن التصور الأخير 
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ليس الا نهجا جديدا للوصول الى الحقيقة وان التصسور 
القديم يظل صالحا ؟ انها صور متشابكة تسدو لاول وهلة 
بلا معنى ٠‏ ولكنها حين حللت طريقتها للمعرفة وللتعريف. 
بال بدت تامة الوضوح . 


« ان تاسوع پتاح امامه کاسنان وشفاه أى انه پذرة 
ویدا آتوم ۰ أن تاسوع آتوم فى الواقع » چاء للوجود پپذر ته 
ويديه « ولكن التاسو ع هو الاسنان والشفتان فى فم ذلك 
الذى سمى كل شیء ۰ والدى خی جح منه شو (01ط0) و تفنوت 
#دممظه1) اللدان چاءا .بالتاسوع الى العالم » " 


والتاسوع هو جمع الآلهة الذی آوجده | لاله الخالق, 
Démiurge‏ والذى واصل عمله فى خلق العالم ٠‏ وقد 
خلق پتاح آلهة التاسوع پان دعاها باسمائها واستخدم فی, 
هذا الأسنان والشفتين ٠‏ ان هذین اللفظين المعينين يوضحان 
الوسيلة الخالقة التى استخدمها الاله » ولذا فانهما يعادلان 
الاعضاء التى استخدمها آتوم » فيما سبق » للقيام بالخلق ٠‏ 
ان كل صورة من هذه المسور حفظت على هذا التحو 
ولا تستبعد واحدة منها ,» بصفة تهائية › لصالح أخرى - 


:و يجدر ينا تذکس هذه الاعتباراث اذا أردنا ألا ننكر كلية 
قدر النسکی المصرى وأن ندرك مدى تا ٹہ في نطاق علم 
اللاموت ٠‏ لقد تمكن من أن يفرض نفسه على حكماع 
العبريين وعلى عدد معين من فلاسفة الاغريق » ذلك لآنه كان 
يستحوذ على معارف قيمة ۰ ولكن بعد فقدان التقليد الحی 
الذى كان من شانه آن يسمح باقرار المعنى الدقيق للنصوص 
والأساطر ب كما يرى فيما يتعلق پالفکر الهندى الحالى ‏ 
يتحتم علينا أن نبذل مزيدا من الجهد البالغ » ودون معاونةء 
لىفع القناع السميك الذى.آلقته اللنة واتجاه عقلى يختلف 
اختلافا سل اجا هنا « على هذاه المكاسب العقلية القديمة 5 
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الفصل الشالث 
و الآلهة المحلية فى مصر العليا 


' وهكذا اصخ الى ما يتعلق بالآلهة وتلقته من اولنك الذين يفسرو 
الأسطورة فى تقى وفلسفة ۰ انحن على الدوام الاساليب السمو 
بها فى المراسم المقدسة , على أن تضع فى ذهنك أنه لا شيم ۾ 
اضحية او ای عمل يمكن ان ينجزه الرء فيه رضا للالهة أعظم ۾ 
أن یکون له علهم رايا صادقا ٠‏ وعند ذاك تصل الى الفرار ۾ 
شي ليس اقل من الالحاد وهو التطين ٠‏ 


يلوتارخ ( ازیه / ۱۲ 


ان خليط الآلهة المحلية الوفير هو آکش الاشيام التي 
:تسترعى انتباه ذاك الذى يسعى الى فهم ديانة مصر القديمة' 
ولا ریب فى آن النصوص القديمة لم تحدثنا دون انقطاع عر 
ألف اله للقط , كما تفعل النصوص الحيثية فى التحدث عن 
الف اله لخیتی ٠‏ ولكن لم تكن توجد قرية لها شىء من 
الأهمية » دون أن تكون لها آلهتها الخاصة ۰ ولم تكن حاضی: 
کل اقلیم أو مقاطعة عصمد هی وحدها التى لها آلهتها ولکر 
كذلك كان للتجمعات المسغيرة فى داخل المقاطمة الها 
مخثلفة ٠‏ ومن المؤكد أن هذه الألهة كانت تغرس دعاب 
توا لدرعة حپ الوطن الحلية » ان لم نقل لنرعة الحرپ : 
ویدور هذا فى حدسنا عن آکش من مدينة صغيرة ۰ ول‌کر 
عندما كان الاله المحلى » عقب ظروف سعيدة » يرفع الى رتب 
اله الامس‌اطورية » فان الوثائق كانت تتضاعف ويتمدى 
زهو المدينة التى ينتمى اليها » كل حد ۰ وعلى هذا التحو , 
أعلنت طيبة عندما اصبحت الحاضرة فى عهد الأسرة الثامنة 


۳۹ 





عشرة » أنها المثال الأعلى لكل المدائن ۰ المدينة الأصيلة , 
a‏ التى يجب أن يقدم لها الطاعة العالم بأجمعة : «يجب. 
أن + تندمی الیها مصی اللا وممی السفلی ۰ ویجب آن تکون 
السماء والأرض والجحيم طوع أوامرها » وآن تكون لها 
الأمواه والجبال ونون مع مخلوقاته وحعبى ( مع ) زرعه 
وکل ما يحمله جب ( اله الأرض ) ٠‏ وکل ما تسطع عليه 
الشمس ينتمى الى « كاها فى سلام » ٠‏ 
فو الع اى لس مه 
لدينة أو لاله قد خلق فى الحال مہدآ خضوع أو يعبارة 
أخرىء ميدآ وحدة ۰ لقد سبق آن رآینا ما كان « لبيت 
الحياة » من آثر على تنظيم علم اللاهوت والعبادة ٠‏ لقد كان 
له نفوذ فعال بالغ بنسبة ما كان للملكية من قوة عظيمة ٠‏ 
وقد آدى نشاط الكهنة المحليين دورا هاما أيضا . وقد آخذوا 
فا فشیثا ٠‏ يحون الى اقامة نظام لذلك الجسع من هة , 
وایجاه تماثل بين الالهة الذین پر بطهم الجوار » بعضهم الى 
البعض الاخر »وا أن يجعلوا من کبی آلهتهم الاله الأوحد ٠‏ 
ویمکننا أن ندرك نتيجة تلك الترعة فى العصی التاخر فى 
ادفو ودندرة واسنا * حثی اننا لا نكاد تعرف عق هذه 
الآلهة الا ما وصلنا من كتابات كهنوتية رسمية تمثل ذروة 
عمل لاهوتى رسمى متتابع التطور يحجب عنا الآلهة المحلية 
الأصلية ۰ ان تنوع الاضافات التى آتت بها العصصور 
والكهنة تحول بيتنا و بين اعادة تكوين الحالة القديمة ٠‏ اننا 
لم نعد نعرف دياتات مصرية ولكن آلهة متباينة لدين موحد 
فى مجموعه 5 
ومما يسترعى انتباه الرء عندما يزور معبدا مصريا 
المعبودات في مجموعات يتألف كل منها من ثالوث ٠‏ 
وقد يرغب الرء فى ارجاعها الى عهد بعيد القدم ۰ لكنه 
يتبين آنها تشكيلات متأخرة نسبيا وغر مستشرءة . عندما 
تواتيه فرصة لری كيف تطورت ‏ وهو آمر تادر * وعلى. 
¥ 





سبيل المثال » نجد فى زمن الملوك الاعریق ثالوث حاتحور 
دندرة وحورس ادفو واحى » مكونا تكوينا يبلغ حد الكمال»٠‏ 
ومع هذاء پلاحظ المرء الزيادةالتى تقع مارا عديدة فى معيد 
حورس ۰ سید خادی )١(‏ الذی كانت حاتحور تغشاه ينفسها 
فى خلال عام السلوات ۰ وفی الواقم . فى بداية الدولة 
الوسطى » كانت الالهة التى تصحب حاتحور فى هي كل 
منتو حتب هی حراختی الذى يدعى ببساطلة سيد دندرة فى 
نفس مرتبة حاتحور › وحورس سيد خادی وهو يلهن فى 
المكان الذى شغله يعد ذلك يزمن احى الاله الابن ۰ ولا یغلهر 
حورس ادفو ۰ أن فصلا طويلا من نصوص التواويس ٠‏ فى 
نفس العهد » مخصص لاحى ۰ ويبدو فيه احى تماما خاپن 
لحاتحور ولكنه ابن أيضا لنفتيس وايزيس وآبوه رع ٠‏ ان 
الخصائص التى يتجمل بها فيه تختلف اختلافا بينا عن تلك 
التى يبدو فيها » على وجه عام » فى دندرة فى العهد 
الاغریقی ٠‏ ويرى المىرم أن هعمل علماء اللاهوت قد فطع 
تشوطا بعيدا متسد تلك الحقية القديمة , ولم يمد فى 
استطاعتنا الرجم بالحالةالقديمة التى كانت عليها المعبودات 
المحلية » سحيقة القدم ۰ وتتطلب الحال اعمالا عديدة 
مفصلة وحتی عند ذاك » لا يكون من المتيقن أن غاية مداها 
يصل الى شىء أكش من افت‌اضات فيها الکثر آو القليل من 
الحذاقة » من الضرورى أن تثسر فينا المطابقات الغريبة بين 
العبادات المحلية الکثر من التبصصر ٠‏ والواقع » أنه لا يمكن 
آن يفوت المع ملاحظة أن التصور الثنائى الذى يبدو أنه 
كان يلازم التكوين العقلى عند قدمام المصريين , قد قام هنا 
بدو ر عظليم “و کا ثری على جانبى المحور . فى »تلف 
ردهات معبد » قيام المزخرفين بوضم الآلهة التى تتطابق فى 
نفس الأمكنة , فاننا نتخيل كذلك مطابقات غريبة بان مصير 
الشمال ومصر الجتوب » واذا كانت توجد آون الشمال 


( هليوبوليس ) و اون الجنوب (أرمنت) فقد لا يستطيع المرء 


٠ الغابة المقدسة فى القاطمة الساوسة » دلدرة‎ )١١ 
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الشعور بالمطايقة ۰ لآن الالهين جد مختلمان “ ومع هذا يجب 
آن يلاحل أن قرينة منتو هی مونث رع » الشمس » سيد 
ملیو بولیس ولقد پذلت الجهسوه لتوثیق الصسلات بطر 
مصطنمة - غي آنها فى. حالات آخری ۰ تظهر واضحة أمام 
العپون ۰ فآوزیریس يتولى الحکم فى ( آپو صير ) فى مصر 
السفلی وفى آییدوس فى مصير العلیا ۰ ويستحوذ آمون على 
دیوسیولس ماجنا وديوسيولس بارفا فى مص العلیا - ولکن 
جعلت مطابقة لهما دیوسپولس الوطيئة فى مص السفبی ۰ 
ويمتلك حورس « پصدتی » فى مصی العلیا و « يحدتى » 
آخری فى مصر السفلى ٠‏ ولتحوت « هرموپولس » فى مصر 
العليا وهر‌موپولس أخرى فى مصر السقلى ۰ ویستبین 
الانسان فى الحال ما كانت عليه من اصطناع مشل تلك 
الوسيلة فى عرض الأمور ٠‏ لقد أجبرت آلهة على اتخاذ دور 
آحد زملائها ء كان فى الأصل مختلفا عنها كل الاختلاف » 
وذلك لتوطيد التعادل غير الطبيعى بين شطری القطی ٠‏ 


اننا آحيانا نلحظ قيام آنواع من استبدال المعبودات ٠‏ 
فقد حل أوزيريس فى آپیدوس محل اله قديم يدعى « ذاك 
الذى پر آس سكان الغرب » » كما حل فى پوصرص محل اله 
آخر يدعى « عنجتى » ۰ فما سر ذلك ؟ فى بلاد الاغريق » 
كانت تحمل آمثال هذه التغيرات » فى معظم الأحوال دلالة 
على غزو ۰ وهنا لا يبدو أنه كان يوجد شىء من هذا القبیل» 
وفى أبيدوس على وجه آليقين » واننا لنجهل تماما السر الذی 
دعا الى أن يكون لر ع المكانة العليا هليؤبوليس بدلا من أتوم ٠‏ 
ولاذا وصل الأس بآمون فى النهاية الى ابعاد مونتو عن طيبة؟ 
وقد لا تكون هناك الا مسائل ديثية خالصة ولاهوتية » هی 
التى آحدثت ذلك ٠‏ ولكن يتحتم اقامة البرهان على ذلك ۰۰ 
ان الوم الوحید التیتن منه هو آئها لیست الوقائم العسکر یة 
هی التی تفس معظم هذه التخرات ٠‏ 


۳۹ 


منطلنة شله 
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القديم فى البحث . وانعلالع مادا كانت العپادات التى تقدم 
فيها - وسپدون ذلك مجرد وصف تاريخى ولن نتمهل طويلا 
حتى عندما پخون الانتاج الادبى فى احد المراكن الدينية 
وفیرا ويسمح پتقصی الخطوطل العريضة لاحدى العقائد 2 
وان كان لنا ان نرجع للموضوع فى أحوال خاصة جدا ٠‏ 
وبعد كل تقدیر » فان هذا على التحقيق هو المنهج الذى يمكن 
أن نطبقه اليوم لمعرفة الدين المسيحى فى فرنسا ٠‏ ان علم 
اللاهوت يجب ان يدرس فى ذاته وخارجا عن العيادات 
الخاصة * ومهما تكن خصائص سان چن Saint-Gens‏ 
أو سانت آن_ دورإى ua‏ 'd-eصصھ-ەtمنە8‏ ومقادس لورد 
Lourdes‏ أو لا سالت موه هآ )١(‏ ء فانها لا تمس فى شیء 
صفات الله ( عن وجل) أو حثی علم اللاهوتالخاص بالعذرام ٠‏ 
فى أقصى جنوبى مص » كما تنطيق النسميه , فى اددان 
اف دس يك إل + ان جز فاه طن دكا هیین بع من 
الجىرانيت صوب ارض طليقة وصوب البح » كانت توجد 
مدينة استعارت اسمها من تجارة العاج التی كانت تمارس 
قیها و هى مدينة الفنتين ٠‏ وكانت تتخنذ مآوى لها أقصى 
جل س 8 ای الشمال من الشلال > وقد ورد ذكرها فى آقسدم 
الوثائق الممروفة ۰ وكان يعبد فيها الاله خنوم ٠‏ وكان 
حيواته المقدس الكيش * ويسم الاله على الدو ام بر آس هذا 
الحيوان ( شكل ۲ ۱ ( ٠‏ وكانت تعقد له الرپاسة فى الشلال 
وکان آحد الاعمال التی تتصل بالشعائ والذی يجد فيه 
الرضی بصفة خاصة » یتالف من سكب الماء الذی ياتى 
با مب آمامه ‏ و هو الذی كان بظن آنه پتفج من الصخور 
فى هاتيك الأنحاء ‏ بجرة كانت تحمل اسمه ٠‏ وقد آلحق په 
فیما بعد الهثان يبدو آنهما كانتا ترجعان الى عهد بعید فى 
(۱) بعض المزارات التى تنسب لها معجزات خاصة فى فرنسا وخاصة لورد التى اذيع 
ظهور المذراء بها فاصيح الناس يحجون اليها طلبا للبركة أو الشفاء من الامراض ٠‏ 


٠ ) الراجم‎ ( 
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القدم ودون ريب پرچع آصلهما الى آقطار تشم على مسافة 
نائبة الى الجنوب ۰ ( هما سأتيس و ) ومن ال اجيح 
أن الالهة ساتيس كانت ترتبط بحاملى الاقواس النو بيين ۰ 





مد سور 
يم 
4 
٩‏ ب حرویرس ۸ - حتحور ۷ ب خرسافس 


( اشكال الالهة هن ١‏ - 5 ) 


٠‏ وبعد ذلك بزمن » أدى تشايه اسمها مع اسم سوتيس 
5015 :' وهو نجم الشعری الى أن تتمثل هذه الالهة فى هذا 


{۲ 





النجم )١(‏ وفى ايريس + وقد قدم اليها کنطام رآس تاج 
الوجه القبنی الابیض يحف به قرنان ( شكل ۲۶ ) » وكانت 
آنو کس (عنقت) تمتلك وحدها جزيرة سهيل احدى أعظم 
الجزر اتساعا » تلك التى تقع فى وسط الشلال على وجه 
الثقريب ٠‏ وكانت لها قسمة أفريقية بارزة تجلت واضسة 
فى غطاء رآس من الريش ا( شكل ۲ ) ٠‏ ولكنها مصرت 
پاعطائها مثل ساتيس » شخصية «عين الشمس» ‏ الالهة التى 
انسحبت وهی غاضبة الى الأقطار الجنوبية وكان يتحتم على 
آلهة مصر البحث عنها » أن صلتهما بخنوم ليست واضنحة 
بصفة قاطعة ٠‏ كانت ساتيس على وجه اليقين زوجته » آما 
انوكس ( عنقت ) فربما كانت اپنتهما » وهذا أرجح من 
آنها كانت زوجته الثانية ٠‏ ولكن تاريخ كل هذه التنسيقات » 
فى الوقت الحاضر » غامض كل الغموض ۰ 

لسنا نعلم متى چام أوزيريس ( شكل ۲۱ ) ليقيم فى 
هذه الأنحاء ٠‏ ومع هذا فقد كان له فى العهد المتآخر قيس فى 
جزيرة بيجه وهو الذى سماه الاغريق اباتون دمنهطف )١(‏ * 
:ويقع مباشرة الى الغرب من جزيرة فيلة الصغيرة حيث سادت 
ایزیس ( ش كل ٠ )١١‏ ولم يكن فى قدرة أى أجنبى آن 
یجوس خلالها » وكانت تحذ پر أت غديدة ثحمی راحة | لاله > 
وکانت ایزیس تذهب » کل عشرة آیام » فى موکب لتؤدى 
على قبره شعيرة سكب اللبن ٠‏ وفی فپلة كانت تعبد مع 
أوزيريس وح يوقراط ( حر باخرد ) ومعنى اسمه فى اللغة 


(۱) اشار بعض الؤلفين الى أن عبادة الشعرى كانت شائعة عند العرب فى الجاهلية ٠‏ 
ودک ابر الفر ج والدهشقی قبيلة قيس على الألخصن راجع M, Paul Casanova‏ 
Quelques Légendes Astronomiques Arabes, consldéréed dans‏ 
Imp. LF.A.O, 1902,‏ ر leurs rapports avec la mythologle égyptienne‏ 


وجاء فى القزوينى : « وكان قوم فى الجاهلية يعبدونه لأنه يقطع السمام عرضا ذون 
غيره من الکواکب » وذلك قوله تعالی : « وانه هو رب الشعری » ¬ ( الترجم ) ۰ 

_Abaton (¥)‏ الاسم الذى امللقه الاغریق على قير أوزيريس فى جزيرة بیجه ومعناه 
« الذى لا يبكن الوصول اليه » ٠‏ 
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المصسرية « حورس الطفل » - والى جانب هذه الالهة . كانت 
تقدم لحاتحور عبادة فى معبد صفس مستقل » كان الناس 
پفدون ويرقصون فيه لآجلها , آثناء الليل “ و بحذام الدخل 
دی العمد الذی كان يسير من مرسى السفن الجنوبى حتی 
آرینسنوفیس (۱) ٠‏ لقد جام من الجنوپ و یعتبر سید بو نت 
على ساحل الصومال ٠‏ ويجده الرء متمثلا فى اله آخر نو بى 
يدعى ددون ٠‏ ولکن الصریین أعطوه شخصية الههم شو الذی 
ذهب پعیدا بحثا عن الالهة الغاضبة ۰ وعلى مسافة الى 
الشمال » كان يوجد معبد صفیں آشر› أقيم خصيصا لامو ثيس 
( امحوتب ) المؤله » والذی آاصسبح الها يشفى من العلل 
وفهاة الاش يق یه الو اقح © | کی ما عر تن يد 
فيله شهرة عريضة ۰ لقد كان يهرع اليه الحجاج الدين 
يتحدثون بالاغريقية » أنفسهم ء وتركوا نقوشا لا عد لها . 
على حپطانه ۰ وكان يجىم الهمج وعلى الاخص البلميس 
Blemmyes‏ )۲( اليه لعقديم العبادة لايز يس التى رفعت فى 
عهد. متأخ الى مرتبة الهة عالمية ٠‏ وكان يسمح لهم بان 
يحملوا الى بيوتهم كل فترة صورة مقدسة كان يجب عليهم 
أن بعيدوها ۰ وكان يجب الانتظار حتى عهد جستنيان 
واستخدام العنف ء لاطفاء شعلة آخر موطن للوثنية العتيقة 
فى عام ۸۵۳۵ ٠‏ 





٠ اسمه ۰۰ 2128 'وصط [٣ا _ الميد الاغريقى‎ )١( 
: 116121121008 يليس‎ )۲( 


جاء ذكرهم فى « بلنى 1011216 على انهم شعب أكيربيا وفي عهسد ایواا::.ان 
(۲۸۶ - ۲۰۵ ) غدا البلميس وهم رايطة من القبائل تقطن شرقىي السودان ٠‏ هن ااذوه 
بحیث أجبروا الحامية الرومانية على الانسحاب من دودکاشرانرس ۱۱0۱۱۱۸۸۵۵۵ 
وهو شر وادى النیسل من أسسوان حتی هيراس سو مئ 11008 متا 1۱ 
( المحرقة ) على بعد ۷۰ ميلا منها ( ۱۲ شرینی ومن هذا اشتق اسمها ) وابیر الاميراءلء, 
على تار قبائل الصحراء الغربية لسدمم ٠‏ ووافق ايشا عل دام وبال من الال . ويا 
للكف عن غزو أقاليم مصر الرومانية دافام معبدا فى فيلة حيث يقسم مندوبون من جمدم 
الشعوب المعنية على مراعاة الاتفاق فى حضرة الهتهم - ( الترجم ) ۰ 
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عصر العليا والصحراء الشرقية ( الحثويية ) .16 للف Kees,‏ ,&( 





وكانت تقوم على مسافة ابعد الى الشسمال . فى نفس 
هذه المقاطعة الآولى » عبادة جد شريبة لدينا عنها معلومات 
غزيرة لأن معبدا يرجع للعهد الرومانى مازال جنم عظیم 
منه قائما » يستوى مشرفا على النهر فوق تل كوم امبو 
المقدس ۰ هنا يتقاسم الموقع الهان فى شطرين متعادلین وهو 
مالا يوجد متيل له فى ای مكان اخ فى مص ۰ وهذان الالهان 
هما حرويرس ۰ حورس المبجل (۱) ( شكل ٩‏ ) وسسيك 
( شکل ۵ ۳ ( , الذى کان يمثل فى معظم الاوفات باس 
تمساح ۰ وکان پوچد معبد فى نفس المكان على الاقل منسد 
الاسرة الثامنة عشرة وبكل توكيد فى زمن اعظم بكورا ۰ 
ولكنا لا نعلم أنه كان يبرز خصسائص المعيد الدی نشوم 
بزپارته + وینهض لدينا دلیل للاعتقاه يذلك لانه فى عهد 
الملكة حاتشبسوت پقدم نقش خفیف البروز لتاسو ع الحر نك 
وضعا غریبا : فانه بينما کل الآلهة يتعاقب تر‌تیبها فى انتظام 
وتأخد وجوهها نفس الاتجاه , يحول حورس » دون سواه . 
ظهره الى نفتيس التی تتقدمه لیواچه سبك الذی يتيعه ٠‏ 
ومن سوء الطالع لا پسحپ آى شرح هذا الخروج على القواعد 
العتادة فى رسم الناظر المصرية ۰ ولكن فى اث تذکاری 
اک بوبناضة ایا بای ورد زومت را كان بویا 
آمی تفصیلی فى آساطب‌هما لم نهتد اليه حتی الآن ٠‏ 

جار جار XK‏ 

ان لمعبدهما فى كوم أمبو تصميما فريدا فى نوعه الى الان 
فى فن العمارة الدينية الصرية ۰ فهو يتنقسم طولا الى 
شطرين. يوجد فى كل شطر منهما » هيكل مستقل ۰ ويقابل 
هذين الهيكلين بابان متماثلان وهناك بايان لكل غرفة من 
الفرف التى تسبقهما » للردهة المتوسطة ولردهة القرابين 
وردهة التجلى ولبهو الأعمدة » وقد خصص التسم الشمالى 
بأجمعه لحرويرس والقسم الجنوبى لسبك ۰ ولكل منهما 
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مصورة مصر العليا ‏ من ثيلة ال الحبلين » وبيان القاطعات 





أعياده وعبادته الخاصة المتميزة ٠‏ وقد منحت آسرة لكل 
منهما ٠‏ كان لحرويرس شخصية لاهوتية اتضذها زوجة : 
الأخت الكاملة وكان له ابن . سيد القتلن ‏ المزدوج . 
الطفل ٠‏ وقد قدم لسبك كشريك له حاتحور وكاين خنسو ہہ 
حر ۰ الا یکون سنك ا الذی اتخذه ست امپوس . 
والذى أصبح فى نهاية الالف سنة الثانية اله الشر رو صنه 
بلوتارخ باسم تيفون ؟ لیس فى قدرتنا الوصسول الى 
.معرفة ذلك > ٿم ان الاناشید اللاهوتية الحنورة على چدران 
المعيد الحالى قد استطاعت تخفیف الاخنلافات الاصلية التى 
كانت تقوم بين الالهين » حتى ان أى تحليل دقيق لا يسل الى 
كشف الخصائص القديمة الا فى عنام ٠‏ انها پالسرن تمر‌ضس 
الحصال العامة للالوهية » اكش مما تعرضن الخصانص المعينة 
التى تظن آن ألهة العصور العتيقة تميزت بها ٠‏ 

فی زادی جبل السلسلة الشیق و نی رطعم ادن 
ینس فيه النیل بين جيلين من الحجر الرملى حفرت فى عهد 
رعمسیس مصلیات و نثشت فیها اناشید لاله النیل الذی دان 
يبدو هنا أنه انفذ الس قسرا ۰ ولکن يجب ان دهیط میحرین 
فى النهر حتی ادفو لنجد مر‌کن! للعيادة معروفا تمام المعرفة 
بفضل محید عظیم یرجم الى عهد البطالة . ومازال سلیما 
ویکاه يكون فى الحالة التی كان عليها فى زمن اللسوك 
القدو نیین ۰ ولقد خصص لحورس ادفو « ذاك الذی ینتمی 
الى بحدتى » (۱) فى اللنة الصرية - وقد كان » اساسا . 
.خصما لست امپوس ۰ وكان يرمن له بالمستر ٠‏ وقد كان 
يوجد عش عظیم لهذه الطیور المقدسة ومعيد للمسقر فيما 
سبق » فى مواجهة هیکل الیلاد الحالى ۰ و کان الکهنة یقتومون 
فى المعبد بمحاکاة مسرحية شعائرية تترسم احداث قصمن 
.المعارك التى شئها الاله صد خصمه " والعیادة هنا سر لسسع 





)١(‏ أشفى اسم بحدتی ومعناه المرش ٠‏ عل عدة مدن مسرية کان ترد عل 
معان لاله حورس وكان اعظم تلك المواقح اعمية ساضرة الماملمة الثانية فى مسر العليا 
ركان اسمها الشمبى 160 وبالقببلبة ۲2۷ الذي ا:حدر حئه لفظ ادف ... (الترچم) ٠‏ 
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الى الدولة القديمة ٠‏ ولكن لا سبیل الى الوصول الى علم 
اللاهوت سحيق القدم الذی يتصل يحورس بحدتى ٠‏ ومن 
المؤكد أن أسبابا قوية كانت تريطه منذ عصور لا تعيها 
الذاخة » بحاتحور الهة دندرة اذ آن هذه الآلهة كانت تقوم 
كل عام بزپارته منذ عهد اتباع حورس » ای قبل توحيد مصر 
دی عهد مینا * وفى عهد الاغريق كان يؤدى هذا الاحتفال 
فى شهس آپیپ فى ثىء عظيم من الوقار ۰ ولقد كان يطلق 
عليه عيد « الاچتماع الطيب » ۰ وهحذا كانت تقدم حاتحور 
كزوبجة لحورس * وكان اپنھما 2« حورس ‏ چامع سمل ب 
الفعل ب المزدوج سب العلفل » الصغير » حرسماتوى ٠‏ وشيثًا 
فشينا ارتفى اله ادهو الى مرتية المعيود الاوحد والازلى وكان 
علماء اللاهوت يقصون دیف قام بخلق العالم والالهه الاخرى * 
و هد | هو ما کان يحدث على الدوام لکل رب الهى فى اية 
مدينة وصل دهنتها الى شىء من الأهمية ۰ ویجپ أن يذهب 
الطن الى ان هذه الادعاعات لم تنشاً الا فى العصر المتاخر ٠‏ 
دفی الحالة التى نحن يصددها ء فان النقوش التى تدلى الينا 
يهده امعلومات ۰ هی نسخة من مخطوطات ير جع تار يخها 6 
فیما يرجح » الى عهد الامبر اطورية الحديثة ٠‏ وعندما يسير 
الرء هبوصا فى مجری النهن » فانه يصل اول ما یصل . و هو 
يسير يمحاذاة الشاطىء الآيسر الى مدينة نخن , الکوم الأحمر 
الحالية ۰ ولقد كان لها » فى غضون عهد ما قبل التاريخ 
الیمید , اهمية عظيمة يشهد علیها ما عدن علیه من آثار ترجم 
الى آسرات طينة )١(‏ والدولة القديمة - ولكنها هوت كثيرا 
عشب هذا ٠‏ ولقد کان يعيد فيها حورس » ويبدو آنه‌کان 
محندلا ولكن ليس لدينا علم وف يه ؛ ولا كانت تضفى على 
املك شخصية حورس ۰ فيمكن آن تكون آرواح نخن التى 
تطالعنا مرارا عديدة فى الشعائر الملكية ,. على شاكلة عيد 





فيه الاسرتان : الاولي والثائية وشو تس التأسيس والیداء الذى سيق ظهور الدولة 
( الراجع ) ٠‏ 


آلهة مصر ہے 1:35 





وحب ب سد » او «الميلاد الانهى » هی ارواح المونى من 
الامراع الاقدمان 5 


وفى مواجهتها على التقريب ١‏ على الشسياصىم الایسن . 
كانت توجد مدينة نخب )١(‏ ۰ وخانت تعيد فيها الهه رمن 
اليها برحمه بيصام ردان پستق عليها تنبت اسی نسمی انی 
بحب » بحبتث ( شجل ۱۸ ) * ومما د ریب لیت؟ : ال هسسده 
المدينة خانت عند نشاة الحضارة الصریه رملا افصی الوب 
ودانت تفوم على رعاية اللك الالهه ‏ الوصیه النی تيسسعل 
چناحپها فوفه ۰ ولقد وچدت معبودة مطاپعه لها فى عد 
توحید القطر الزدوج »> وهی او تو (واچت) , الالهة الافی 
فى اقصى الشسمال و دابت تسنوم پالسن ناسل لفيا فسا 
السعلی * وله دا اصسبیح فرعون « داك الدی پننمی الى 
السيدتين » ۰ وحان تاچه یسمل نی القدمه راس عتاپ ور اس 
افعی وکانا ین ان ذكراهما ويحميان الملك ۰ ان تساج توس 
عنخ آمون هو احد مباهج متحف القاهرة ٠‏ وخانت الاتنتان 
تشتركان فى احتنال التتويج ج ۰ وتقوم کل واحدة منهما 
پوضع تاج اقلیمها الأصلى 0 الملك ٠‏ وكانتا ترضعهان 
الملك بلبنهما السماوى للحفاهل على ألو هیته ۰ ومع هذا . فان 
نخبت كانت تحفظ على الدوام ذكرى اصسلها التواضم پان 
ظلت الهة مدخل الوادى الذی كان يؤدى من الكاب الى مناجم 
الذهب٠‏ ومن ناحية آخری» فاننا نحدها منذ الأسرة الشامنة 
عشرة شبيهة ب «حكت» الالهة ب الشفدعة فى مديئة آنطینوی 
[Antinoê)‏ (۲) ۰ وهی تشوم پتیسین المبلاد الملحى 2 و عسل 
E‏ بدور القابلة و کذلا 
تعرف فیها الاغريق هوية الهتهم یلا يثويا Wilvithyin‏ ¢ التى 
أطلقوا أطلقوا اسمها على مدينتها ۰ وقد ارتفمت تفعت فى خاتمة الطاف 

)١(‏ الكاب ‏ كانت حاضرة ممی العليا الدينية فى عهد ما قبل التاريخ رطلت. احدى 
المدن الهامة فى البلاد حتى عبد البطالمة * وما زال سور فتاه معايد نغبت قائما ويام مان ۰ 
بعد ثلاثة كيلو مترات الى الشمال من محطة المحاميد س ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) الشيخ عيادة ٠‏ 
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الى مرتبة آلهة الكون الخالقة بوصفها آم الشمس * وعند. 
ذاك مثلت بحاتحور وموث ونوت ` 
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( اشکال الآلهة والالهاث من ۱۰ - ۱ ) 
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وکانت تقدم لها عبادة لیس فى معبد الوادی » فسيح 
الجنبات » الذی مازال الجانب الاعظم من سور فنائه قائما 
حت الآن., وحسب ».ولکن آیضا فى فعبد پطلمی حفس نضفه 
فى الصخر ن مداخل الوادى الذى يؤدى الى الص.حراع »> و على 
مسافة أبعد قليلا , فی 'معبد جميل أقيم فى عهد آمنحوتب 
الثالث ۰ وكذلك كانت تقدم الى تحوت عبادة فى الكاب .٠‏ 


0 





وعلى قرابة عشرين کیلومس! هبوطأ فى مجر النهسر 
فق اجات > عرفت عبادة ثانت تقدم للالهه انوكس (عنسك) 
ولغزالها فى ايبن مرو ٠ )١(‏ ولا شك فى ان مكانها يسع 
بالقرب من كوميس الحالية ٠‏ 

وأبعد قليلا الى الشمال » عرفت متعلقة اسنا معرنه 
(أفضل ٠‏ وير جع ذلك خاصة الى نقوس المعيد الذى مازال بهو 
أعمدتةه من العصی الر‌ومانی ۽ قائما ٠‏ ونان يعيد تيه ام له 
خنوم ( شكل ۱۲ ) الذى يتخذ راس كبش كما دی استنین : 
ولابد ان عبادته كانت ترچع هنا الى عهد قديم . لقسد حدد 
تحو تمس التالث القراپین التى كان يجب اں تسم سى يسن 
الحفاذت الشعائرية ٠‏ ولقد لوحظ مدى قرب ال با سید 
المحفوذلة فى النقوش من حيث التفكي والصياغه رابلغفة . 
من اناشيد الامبراطورية الحديثة الكبرى التى كانت توجه 
الى آمون آو بتاح ۰ وكان خنوم هنا , اکش من ای مكان اخر 
الخزاف الالهی الذی شکل على دولابه , الانسانیه چممام ۰ 
وقد صور أحد الحکماء تناقص السکان خلال الشورة التی 
[ودت بالدولة القديمة , بهذه العیارات : 

« كان ذلك هو الحال : النسام عقيمات › لم تعد واحدة 
منهن تحمل ۰ لقد كف خنوم عن تشكيل الاجنة بسبب حالة 
البلاد » ۰ وقد كان عليه لسبب آقوی أن يصوغ اللاك الاله 
الصغیر فى لحظة مولده ٠‏ لقد رفعته القوة الخالقة التی 
تبعث الحياة والتى كان يستحوذ عليها الى مرتبة الاله الذی 
يصور الخلق (۲) ٠‏ وقد كانت طبيعة الكبش فيه تعبيرا قويا 

)١(‏ کلب اسمها بالمصرية ( الكوم الاس ) بر سس مرت وم كرمير الى تلع بين 
هيراكوئبرلس واسنا . ( الترجم ) * 

)۷( aemateurام‏ 0161 لفط پرنانی معناه التكرين والصر ‏ اسلا ٠‏ واصبح پطلق 
على الجزء السائل في الدم ٠‏ 

وقد جاء نس فى معبد اسنا فيه يشرب واضمه كيف کرن شنوم جسم الالممان مطدوا 
بعد عضو وكيف مرج الدم والنضاع حتی يكرن النظم ۰ ركان الدم مى المظم تتدنطه 
حركة توية ۰ وقد امد الکائنات التى فى دور التكرين بالنفنس ۸ ۱۵۹0۵۵۸ ¦ `^ 
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عن هذه القدرة ۰ في انه كان يجب شرح الآسياب التى, 
تر بطه با لالهة الشبیهه به فى الفنتين وهواپسلیس JHypselis‏ ۱۱ 


وانطینوی(۲) وهبراكليو پولس(۳) وتمويس هننامسطة شب 


لأر بعة آلهة ‏ کباش ٠‏ كان پطلق عليها الکبساش الأربمة 
ومنديس الذى يوزع بذره » الستخفی عن الآلهة وعن. 
ااناس * ولم يكن فى هذا الكفاية وقد اتخذ بنفسه مهمة 

وقد نسب اليه الزواج من الهة خصب زراعى تان 
يطلق علیها « ديت وو » أى «سيدة ‏ الاقلیم - الخصيب » 9 
ولقد شبهت بالالهة از مو ٹس . الهة الحصاد - وقد مسسیت. 
الیهما [بوة حكا الطفل وهو شخصية فيها قدر من الخموض - 
و!اننا لا ندرى متى التحقت نايت بخنوم ٠‏ ولقد اتصدت 
زوچه خنوم هذه > فى العسى المتأضش مكان الصدارة ۱ ئی 
( صا الحجر ) فى الدلتبا 0 وكاتت معيودة مصس السغفلى 
العتيقة ذات الحول» فى کل الأزمنة القدیمة آزلية وخالقة ٠‏ 
ولم تضم اليها أى اله لأنها كانت تستحوذ على ثنائية جنسیه 
أصيلة ٠‏ ولا شك فى آن عجالات اسنا اللاهوتية قد نقلت عن. 
دا وكذلك فان المذلوقات باجمعها تعلن لك اعتراذها بالجميل , لانك بتاح ‏ تانن , 
الخالق بن الخااقين , الدى أوجد فى « اسنا » كل ها هو کائن : ذاك الذى فذدی الكاان 
السخیر داغل بطن آمه ال آن يحبن الوفت اللاثم ۰ ولهذا فانه صاغ البشر واتي بالآلية 
العام ومست الیو انات سفرها وكييرها ٠‏ وشلق الطنور والاسماك وكل الجئس الراحف : 
دل الاسباك "قفر » بأمره ؛ في میاه لون + في مخرم الكهفبين حتى تغذى الناس والآلهة , 
في اللحظة المناسية * وجعل المزروضات ذنيث فی وسط الريف وجمل الشواطىم دالازهار ٠‏ 
وأخشيرا شق صدوعا صغشرية فى قلب الجبال واجیر المناجم على قذف المعادن التى كدت بها 
( ترجمة سونيرون ) ۰ ( المترجم ) ۰ 

۰ شطب‎ )١( 


(۲) الشيخ عبادة ٠‏ 
(۳) ١هناسية‏ المدينة ٠‏ 
(۶) تمى الأمديد » 
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.اعمال دينية أصلية فى سايس ( صا الحجر ) حان شرحت 
ديف ان : الاپاء » وام الامهات » الخانن الانهى الدى يد[ 
پدونه فى البدء » كان يوجد داخل المياه الاولى التی خر چت 
من تلقام ذاتها بينما كانت الأرض فى ظلمات الاعناق ولم 
تكن اية ارض قد ظهرت أو أى نيات قد نما ٠‏ ** ( ترجمة 
سونيرون ) " 


فى ذلك الحين كانت تتصور فى قلبها عنساصی الكون 
.التى حانت توجد بمجرد تصورها لها ۰ وكانت تسعى فى 
.أن تحدد بوضوح الكائنات ثم .تنطق يأسمها فتظهر للوچود ٠‏ 
.وعلى هذا النحو تلفظت بسبع كلمات خالقة - لقد عملت , 
پادیء ذى بدء » على أن تبرز التل الأول الذى اتخذت فوقه 
مکانا > وكان هذا التل هو استا وسايس » فى نفس الوقت ۰ 
وپعد ذلك خلقت الشمس » رع آمون ‏ خنوم ثم آلهة 
.هر مو پولس الثمانية 6 وفی النهاية » تحوت ۰ وهنا 
پجد اشء آفکار خلق الکون السائدة فى متف و هلیو پولیس 
"وطيبة » وقد صيغت لصالح معنا يناسنا - ویمجرد أن 
تهییء الصادر شیثا من الوفرة »> توجد نفس النواز ع العامة 
ال یلحظها المرء فى کل مدرسة محلية ٠‏ وهی الارتقاء 
پاله العان أو الهته الى متام الاله الأوحد > فیصبح خالق 
العالم والآلهة والناس فى نفس الوقت ٠‏ 


ان وجه الغرابة هنا » هی الأهمية التى اتخذتها نايت 
الهة سايس التى تستحوذ لنفسها على المكانة الأولى فى اسناء 
ومع هذا ء فانه. ليس مخ المؤكد تماما پآنه كان يوجد آی 
تناقض بين خنوم الذى صور الخلق ونايت الخالقة ٠‏ ان عمل 
نايت يتخذ مکانه فى الأصل الأسطورى عپنه » بینما يقنوم 
خنوم بعد ذلك بذاته يصنع العالم والآلهة والناس ٠‏ وهكذا 
تدتظم الفوضى الظاهرة فى وسائل الخلق التباینة هذه > 
والشخصیات الالهية المختلفة التی ذکرت ۰ ولا شك أن آکشض 
علماء اللاهوت دراية , کانوا یظنون - كنا سبق آن آوضعتا 


af 
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مكان ما » يقع فيما وراء كل هذه الصور التى حاولوا فى 
هسی شدید تتظیمها ختن بع ابراهز پمشی ا 12 
ظهور التل الأول فى اسنا وسایس . فى نفسن الوقت ٠‏ 

وعلى أية خال » كانت "نايت قد وظدت قدمها فى آسنا 
.فى العصر المتأآخر . حتى ان السمكة لاطس ۰ »اش ( قشر 
البياض)(١)‏ » حيواتها المقدس , كانت تكرم فيها اعظم مما 
كان يكرم خبش خنوم وان الاغريق اطلقوا اسمها على 
المدينة : لاتويوليس 85زاموم:#هة ۰ شاهد اعؤاء اللجنة 
المصرية فى عهد بونابرت فى مواجهة استا تماما » على 
الشاطیء الآيمن » معبدا یرجم الى العهد التأض خصص 
للالهة حاتحور ۰ ولو آننا رجمنا الى البیانات الايجابية 
الواردة فى نقوش لاتو بولیس > لما ر آینا لهذهالعبادة الا القلیل 
جدا من الصلات بعيادة الالهات العظيمات » التى كانت 0 
فى مواجهتها - 0 

ay‏ یف ل جنس فد 
ستفرو (۲) « العتیق » وفی مدينة على الشاطیء تسمی 
حفات(۳) » كان يعيد الاله حمن , وكان يتخذ أحيانا شلا 
آدميا و آحیانا آخری شكلا محنطا كحورس هیراکو نبوليس » 
وکان له مظهر محارب وتقام له اغناد بحرية ا تنتهى بمقتل 
فرس نهر یرمز للشر والمدو ۰ وقد كان له از 
ی ان ا ا 
لا تزال بمنأى عنا ٠‏ 


رم لاطس 1211106105 وفععاناسبك فى النيل هن فصيلة القشور  ٣۶4۵‏ ۲۵٣مو‏ 
تعرف له فى مصر آسماه كثيرة هنها القشر والفرخ وحمار البحر ( معجم الحيوان ء آمين 
العلوف  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 

ز۲) اسم اصفون فى اللغة المصرية كاملا هو 8044557 - 8)97(5) ومعناه قصر نقرو ٠‏ 
وتوجد أمكنة عديدة تحمل اسم سنفرو ثبت أن معظمها يرجع الى الدولة القديمة ٠‏ 

(۲) حفات - اسمها پر , حقاى ( ای بيت الأقعى » بيت الحقات ) ۰ 
وکتب حفات وحفت الخ ۰ وکانت تقع على شاطیء النیل الایمن ألى الجنوب من الجبلین 
دیما عند « العلة » بين اصفون جتوبا ١‏ وبرحوت حرت ۵۱07۲18 شمللا ٠‏ 
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ولا تتيح لنا الوثائق أن نضفی خصالا معينة عسل 
حاتحور الهة مدينة الجبلين » و هی باثورس Pathynis‏ )۱( 
القديمة ۰ وان كانت معارفنا ستزداد عنها فى دندرة ء وقد. 
نیا و ی تا تین ل 
فى مدينة سومنو التی لا تعلم آين تة تقم على وجه التحقیق فى 
المنطقة (۲) ۰ 

وسمح الاناشید التی يرجع مصدرها الى سومنو عینها 
بان نتبین بعض ملامح شخصية الهها فى شىء من دقة اعظم > 
وددن فى العصی التأخ » دون سواه ٠‏ ومع مدا فلا پد أن. 
خصالا لیست بالقليلة كانت اعظم قدما - لقد آصبح , پادیء 
دی يدء » حلیف أوزيريس و آخد پفوص فى النهر ليلتقعل 
منه العناصی التفرقة من جشمان الاله ٠‏ وهکذا پتعاون سم 
آلهة فریق آوزوریس ۰ ويبتهج الآلهة الاخرون پمحضره 
وینحنون آمام آلوهیته + وهذا لا يدعو الى الدهشة › لآنه 
دافع عن رع قوق مركية وأطاح پالارد [پوفیس الذی يهدد. 
دون انقطاع بابتلاع الشمس ۰ والأفضل من هذا » القول. 
انه رع نفسه ٠‏ انه پصبح شمسا ويتير العالم بأشعته » 
ومنذ هذا الحين »> ستوصف أيديته الالهية يتعأبير 
شتا + فى كل الأسيمابة عملفة آنه نون و بش م لكان 
الخرب ( الموتى ) آثناء الليل وبعد استكمال حمله » یود 
للطلوع فى الصباح ٠‏ ولقد اتخذ من رع طبيعته الأزلية فهو 
الذى ظهر فوق تل البدایات الأولى وجفت الأرض يعد 
ظهوره ٠‏ انه خالق الأرض وكل ما تحمله ٠‏ 


)١(‏ فى اسقل الجبل » الى الجهة الشمالية يوجد تل هو موضم مدينة عتيقة 2 دلا 

نقش در جع للسئنة الثانية عشرة من حدم طر بان عل أنها بانورهن > لر حا تحور أى دمت 
حاتحور ٠‏ 

( تقح بن ارمنت والحبلن شین الفاطیة الرابعة واستقر الرأى عل آنها الر ز قات 

Gauthier — Dict, Geog. Tome ) 
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متو رن حدر اتبيه : متسر العلا -. من العيلن الى طوطا ونان المقاطدات 





و عذلت ققد وهب الثنائية الجنسية . على غرار عدد 
معين من الآلهة التى صورت الخلق ۰ ولا كان انحدر عن نونء 
فانه هو النيل المخصب الذى يغرق الارض بفيضه ويجعلها 
تآتی بنتاج ۰ بل لقد آعلن الها أوحد مرات عديدة ٠‏ 


ويجب آن نصل الى مدينة الطود « طوفيم » القديمة ؛ 

ا ا ا 
اطلال معید عظیم خصمن للالة مونتو ۰ ,( شکل ۱۶ ) - وقد 

كان الها فى أربع مدا تن : الأولى أرمنت واسمها القديم 
مر مونئیس ` Hermonthis‏ اليو ب لو اي 
ألا یسر ا تواچه آرمنت تماما ومدامود » 
على مسيرة بضعة كيلومترات ت شمال الكرنك » انه زب قديم ‏ 
جد | لهده المنطقة 5 وكان حيوانه المقدس الصقر وكان يصور 
فى الکثر الفالب بر آس هذا الکاس + ولم پحدث الا فى زمن 
متاخر » أن اتخذ آیضا الثور كرمز له ۰ وکان هذا هو الثور 
الذی عرف فى آرمنت - فى العصر الاغریقی پاسم 
بوخيس )١(‏ ۰ وآحيانا كانت صوره تمشل رأس ذلك 
الحيوان ۰ وكان يربى فى حظيرة مقدسة بالقرب من المحيد 
وكان يشاهده الأوفياء والغر بام » وكان يعد رفضه أو قبوله: 
الغذاء الذى يهيأ له بمثاية النبوءة ولكن ذلك لم يكن الا 
تطويرا متأخرا لعيادة آکشر قدما ٠‏ 


وفيما يبدو » لم يكن لمونتو » آکش من غيره من آلهة 
المدن » تخصص متمين فى بداية آلوهيته ۰ ولكن من الراجح 
أنه بعد الزمن الذى نجح فيه الملوك الذين يطلق عليهم 
منتوحتب أى آولئك الذين يحملون أسمهء أن یع دوا عث 
طريق الفزو وحدة القطر المزدوج » قد دا الها محاربا 





)١(‏ اسمد فى اللغة الصر بة به ) bh‏ و تر حم مصادره الى ا لعهد التاخر والعهد 
الاغريقى يقابل هبا وهو صنم عبد فى الجاهلية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


oA 





یأتی بالتصبر ويحالفه الظف ٠‏ ولا كانت لديه » على الاخصء 
موهية الحرب ¢ فانه هو الذى یخضم للملك الآقطار 
الأجنبية “ انه هو الذی أسرع الى نجدة رمسيس الثأاتی فى 
. لحظات الشدة على آرض معركة قادش » ولقد نسم فى 
آرمنت تداع ابنه - وقد شه با لاله العارب بعل عتدما 


نشأت بين المصريين ؛ > فى عهد امبر‌اطوريتهم الآسيويةء وبين 
السامیان رو يفك متصلة + وبعد الفزو الآشورى آفیم فی 

مدامود نصب يصور أربعة آلهة بهيئة مونتو بوأس ثبور » 
وكل اليها السهر على الدفاع عن الجهات الأربع الأصلية فى 
طيبة ؛ للحيلولة دون انتهاكها مرة آضری › وقد صنعت له 
تماثيل من البرونن تمثله فوق الأقواس التسعة - التی ترمز 
الى مجو الشعوب المعروفة ٠‏ 
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ومع هذا » فقد بقيت ذكرى الزمن الذی دان فيه الها 
لجميع اتواع النشاط فى المقاطعة ٠‏ ولقد كان على الدوام 
يظهر على راس الجماعة الالهية التى تتالف منها حاشيه 
آمون » تأسوع الکر نك العظيم الذى كان 2 فى عهد الدولة 
الوسطی » ينتمى اليه » پادیء ذى بدء فيما يرجح ۰ ولقد 
كان سند طيبة ٠‏ وفى عهد تحوتمس الثالث على الاقل اتخذ 
الصتات الة لشمسية باسم مونتو ‏ رع ۰ ولقد آل آمره أيضاء 
على مثال اله قفط » الى أن يتمثل تمثلا تاما بالاله آمون وأن. 
يطلق عليه مونتو ‏ رع ۰ وقد رتلت له فى العهد الاغریقی, 
الأناشيد التى كانت تتغنى به بوصفه الها خانقفا رحيما 
بخلقه ۰ حقا أنها كانت تتتهى بآنغام عسكرية تثر ذكعرى 
الوحشية والعنف فى معارك القتال » ولكن ما نعلمه عن 
حورس ادقو وخنوم پسمح لنا يأن نمهم كيف جرت الامور 
قی مراكن عبادة مونتو ٠‏ 

كان یظهر فى آرمنت وقد أحاطت به معبودتان » 
ترجعان » دون ريب , الى عهد سحيق القدم : تأننت وايونته 
اللتان لا نعرف عنهما الا أقل الأشياء » والأولى تحمل على 
رآسها ساقى نبات يلتفان فى شكل لولبى ء على هيئة صليب 
فى أقصى طرفهما الأعلى ۰ ومن الجائن أنهما كانتا معيودتين. 
قديمتاين من معبودات الخصوية فى الریف ويجدهما المع 
بالشرب من آرمنت على کتلة من الحج فى مقدس حاتشيسوت 
بالكرنك ۰ وعندما أضفيت عل مونتو خصائص شمسية > 
وبذلت الجهود لعمل مقابلة أوثق بين أون ‏ الشمال 
) هليوبوليس ) وآون ‏ الجنوب ( ارمنت ) » خلقت للاله 
زوجة 'يطلق عليها « شمس ‏ القطی ‏ الزدوح ‏ المؤ نثة ۳ 
رعت تاوى التى شبهت بتاننت ٠‏ وعند ذاك جاء الاله الاين 
«حربا رع» الذی صور مولده فى هيكل ميلاد أرمنتء و التهدم 
اليوم ۰ وكانت التقوش التى تشرح الصور تنوه يالرمن 
الفلكى لظهور اله الشمس هذا + 


1٠ 





وبقيام الآسرة الثانية عشرة اكتسب امون ( شكل ١‏ ) 
آهمية بالغة فى القاطمة ٠‏ اننا نتساءل : من اين جاءت هذه 
الاهمية له . وقد كان الاله الفمور فى قريه طيبه الصغيرة 
فى نهاية الدولة القديمة ؟ ونستطيع ان نتبين ذلك مما ورد 
عنه قديما فى نصوص الاهرام ۰ فمما يسترعى النظ انه 
من ذلك المصر اليعيد كان اسمه ينيادل » فى صيغة 
مغأيرة » مع اسم اله قفط « مين » - پل انه فى بداية الدولة 
الوسطى ٠‏ يصيح التميين بين آمون ومين مستحیلا فى معيد 
استراحة د الاول پالک نك » ومع أن النقوش 
كانت تستعير فى کثر من الآحيان صورة الاله « مين » ء فان 
اة ل يلين عل دق ویدعی الاله على الدوام اسون 
آو آمون سا رع 5 و تش هد ه التسمية الآخيرة الى حدوث 
امتزاج مند نهاية الدولة القديمة ۰ وفى الواقع > يقر[ 
المىء على ظهر تمثال صغين من الحج الصلب ۰ عش عليه فى 
الكرنك فى آخر القرن الاضی 2 أسماء اللت بیبی الآول 
يتبعها ذکر « الحبوپ من آمون ‏ رع » سيد طيبة » - ومن 
الجائز أن اللت وقد آراه كذلك آن يستحوذ لنشسه على 
الانتساب لآلهة مصی العلیا ء عمد الى تشبیه آمون بأبيه رع ٠‏ 
بوکان من شأن العملية أن تکون اعظم يسرا بما أن اسم الاله 
يطا بق الاصل الصری « امن » خشی ۰ وکان هذا « لاله 
الخفى » يمكن أن یتجبی فى کثر من الآشكال » شکل رع على 
الأخص أو شکل « مين » ٠‏ 

وعبی آية حال فاننا نجهل العنی الأول لاسمه - ولقد 
قوبل باللفظ البربری آمان ومعناه ماء (۲) ۰ ويمكن آن 
یعزز هذا التقريب ار تباط أحد حيوانات آمون المقدسة 





- الکان العد للراحة » أو هو جوسق يعد فى طریق موکب عید تودع به الاسراو 
القدسة - ( الترجم ) ۰ 

(۲) هذا مجرد تشابه صو تی واحیل القارىء الى التعلیق الوارد فى آخر الکتاب ۰ 

٠ ) الترجم‎ ( 


+ 





الصحراء * ومع أنه لا يوجب لدينا الا القليل من المعلومات 
القديمة عن أمون ۾ فانه يتجلى پجمیع خصائص قدرة الهية 
تاصلت جدورها تماما فى ردن صعیں من الارضص هو ہ دون 
ريب الخرنت الحالى » حپت يحتمل ان يكون قد ولد وزیں 
آخر الملوك المسماة منتوحتب ۰ ولقد استولى هذا الوزير 
الذى يدعى امنميس ( امنمحات ) على .الملك وقام بتاسیس 
الأسرة التانية عشرة ٠‏ وعند ذاك ازدهی حظ امون * ويعد 
أن آصبح اله الامبراطورية » لم يتوقف تزايد هيبته : انها 
حقيقة راقن آن علماء اللاهوت فى طيبة قد كشفوا عن 
قدرت رائعة فى وضع النظريات ٠‏ لقد أمكنهم إن يستغلوا 
تماما الخاصية التی پهیژها اسمه : « الغفی » ۰ وتعرفوا 
هويته فى اعظم الآلهة قدرة فى جماعة الآلهة الصرية ؛ 
وآفادوا من أفكار هرمو بوليس عن خلق العالم ويما أن واحدا 
من آعضاء الآلهة الثمانية 9800306 فى هرموبوليس كان 
يخي لكين E‏ لقن سای مه لها اليا + 


ومع هذاء لم يمنعه ذلك من أن پرتبط ‏ على غرار 
جميع الالهة المحلية# بجيرانه ليكون معهما ثالوثا: ۰ وقد 
كانت هناك الهة كان- حیوانها المقندس العقاب وهی موت 
| شكل ۱۵ ) » ولعلها » الأم » النموذجية » كانت تقيم فى 
مکان قريب جدا » تحيط به من ثلاث جهات يحيرة لها شكل 
شبه داثری وتسمى أشيرو Achérou‏ (۱) : وقد عدت موت 
قرينته ونسب لهما ابن هبو خنسو ( شكل ۱۳ ) الذى كانت 
شخصيته مزدوجة .. على الآقل فى العصر التاض : « خنسو ب 
فى طيبة - نفرحتب.» و « خنسو ‏ الذئ ب يحمم ب فى شب" 
طيبة » ٠‏ 





(۱) اما لفظ اشرو الذى جاء فى النصوص الصرية فهى اسم البصيرة التى کانت 
تقع ال الجنوب من معبد آمون بالكرنك وأطلق على الحى الذى إقيم بالقرب من تلك. البحيرة 
والذی كان يحوى معبد موت , ( المترجم ) ۰ 
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(H. Kees an Eg.)  ةبيط منطقة‎ 

ولقد تعددت آمكنة عبادة آمون فى المنطقة ٠‏ وفی, 
الأقصر كان للاله « حرم الجنوب » وهو أسم معيد الأقصر 
الذىأعيد بناقه فى شكل رائم» فى عهد امنوفيس(امنحوتب) 
الثالث ٠‏ وعلى الشاطىء الأيس » كانت تقدم له العبادة 
کی المدرج الذى أتخذه كل من متتوحتب وحتشيسوت بعداه 
موضعا لمعبديهما الجنازيين ۰ كما أقام له كل من الملكة ثم الملك. 
تحو تمس الثالث » جوسقا مقدسا بلغ الفاية فى الروعة 
العمارية » وفی مدينة هابو » وقی الأسرة البشرين » عرفت. 
هياكل لآمون تحمل آوصافا متثو ع4 : آمون ‏ باب خنتی 
وآمون بت اا E‏ شنيت وآمون بو کنن + ويدور فى ذه المرع. 
انه تجاه میاکل مشتلفة عل غرار هیاکل السيدة المدراع 
« ثوتردام » وا عار لماي ببح وا 
منطقة طيبة > پما أن عبادة اله الحاضرة تشعبت تشعبت فى جمیم. 


آرچاء القطى ۰ 


بت 





سنعود لنتحدث فى اطناب » عن آمون اله الاميناطورية 
عن علم لاهوته المعروف لنا معرفة جيدة من وتاتق عديدة ٠‏ 
وتوجد » فضلا عن هذا » مشكلات عامة جدا تنصل بالديانة 
المصرية ۰ ويكفى ان نوضح ء فى هذه الاونة » أن هذا الاله 
الذى قدر له أعظم مصیر » تتعمق أصوله تماما ء كالكثير من 
الآلهة غيره » فى التربة المحلية التى استمد منها المجد ملوك 
-حملوا اسمه وعيقرية علماء لاهوت آوتوا القدرة على تعميق 

ولكن طيبة كانت زاخرة أيضا پکثر من الآلهة غيره ٠‏ 
ومنهم حاتحور ( شكل ۸ ) وأنوبيس ( شکل ۳ ) اللذان عبدا 
فى مدرج الدیس البحری » وآوكل الیهما الجب‌انة - وکانت 
حاتحور تتقبل عبادة على مسافة آپسد الى الجضوب فى 
« موطن الحق » » آی دير الدينة الحالى حيث كان يعيش > 
فى عزلة , عمال الجبانة الملكية ۰ وكان الجبل يرتفع فوق 
وادى الملوك » بما يدعو للدهشة » وهو يتخذ شكل هرم ۰ 
وکانت تقيم به الهة يطلق عليها أحيانا « القمة » و آحیانا 
آخری « سجر » ( تلك التى تحب السكون ) وهو اسم آجيد 
اختباره » يصفة خاصة ٠‏ ليطلق على الهة موتى - وكانت لها 
ایضا معارة تقد ایا ریا IE‏ 
.بين دير المدينة ووادی الملكات ٠‏ وکان خنوم ومعبودات 
الشلال تستحوذ كذلك على معبد الشاطیء الغفربى » فى 


الآسرة التاسعة عشرة ٠‏ 
واذا أضفنا الى هذا أنه كان يوجد , داخل فتاء معسد 
آمون فى الكرنك » ذاته » معبد لبتاح » ومعبد لأوزيريس 
صوب الباب الشرقى ٠‏ كمأ أقيم فى عهد متآخر على مق بة 
من الباب الجتوبی معبد فيه آنجبت الالهة أوبيت ‏ نوت 
آوزیریس ‏ وقد تجمعت لدينا معلومات فى تلك المنطقة 
ندرك منها الى أى مدی كانت العبادات المحلية. و فرة ومتباينة 
فل قشي < 


۹ 





والى الشمال من طيبسة » فى قفط . كان يسود اله 
غریب : وكان يصور مرتديا ئو با شديد الالتصاق يجسده › 
رافعا بيده اليمتى التى كان يدعها تمر فوق کتفه سوطا 
دون أن یقبض عليه حقيقة ۰ وكان عضمه « منتصبا » 
وفى معظم الاحيان تتخذ پشرته اللون الاسود وهو ما يمتبل 
رمن الخصوية اكش مما يمثل اللون الحقيقى للشخص ۰ وقد 
ساد « مين » فى انوافم فی كل ألوادى الصح‌آوی ألدى يطدق 
عليه « وادى الحمامات » وكثيرا ما ربطت النصوص بینه 
وبين اقليم الجنوب ٠‏ والى الخلف من صورته يوجد فى الكثير 
الغائب: کوخ القش الذى كان يستخدم فى الاصل معبدا له - 
ولاجله يزحف الننوج وقد غرسوا ريشة فى شعرهم » فى 
اتجاه سارية اقيمت ٠‏ وكذلك ذهب الظن الى انه يرجع الى 
اصلآجنبی» افريقى دون ريب * ولیس مستحيلا أن يكون قد 
بچاء عن طریق قفص » لانها منتهی طريق البح الأحمس » عند 
اننیل ۰ ونجن يبدو أن اصل ١‏ مين » يرجع الى أخميم التى 
تقح على مسافة ايعد الى الشمال - ولقد طابق الاغريق بينه 
و بين الههم «بان»۰ وكان يقدم له خس مصر عظيم الحجم الذی 
بعل مصدر! للقوة الجنسية ۰ ولقد استعار منه جاره أمون 
صو ر ته وشخصيته ایضا - وقد ار تفع « مين  »‏ فى مقايل 
.ذنك ‏ الى مرتية الاله الأزلى والخالق » مما كان يتلاءم مع 
ألىمن الانهی للخصب ۰ وقد عدت ايزيس زوجة له كما عد 
حورص أينا له - وكانا یظهران أحيانا معه فى النشوش 
العديدة التى تركتها فى جميع العصور » البعثات التى كانت 
ذهب الى وأدى الحمامات بحثا عن حجر « بخن » )۱( : 

وفى مدينة قوص الحالية » التى تتبع نفس المقاطعة › 
ولکنها اقل آهمية » کان یعبد حورس والهة تدعی حکت ۰ 
ومع هذا فقد كانت العيادة العظيمة الاضری المجاورة › 
عبادة .ست ) شكل ۲۸ ( ٠»‏ وکان الاغريق یعللشون اسم 


(۱) الشست ۰ 


آلهة مصر م ٩۵‏ 





« أصقاع تيفون » على اقليم نبت أو آمبس الذى ولد فيه. 
ست والذی پقع بالقرب من كوم بلال الحالى ۰ ولقدكانفى 
العصور المعيدة الها كغيره من الآلهة على الرغم مسن معار که 
الشمسية وقی حماية الملك' ٠‏ ثم شبه بالشر عینه وأآخذ 
ینحی جانبا مع تزايد آهمية عبادة آوزیریس الى حد آننا 
لا نعرفه معرفة جيدة ˆ 
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۹ - صوکاریس ۸ - ست 
ر الاشکال ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۲۳۰ ) 

ویقص جوفنال 76221[ (۱) أن فى زمنه تقاتل آهل, 
آمبس مع آهل دندرة » جيرا نهم فى الشمال » و آنهوا صر اعهم 
بالتهام لحوم البشر * ألم ينسب آعداء آشیاع ست اليهم. 
جرائم شنيعة جمعها اللاتينى الساخ دون نقد واف ؟ 
عار عار عار 


و بمواصلة الابحار مبوطا فى النهر » نصسل الى دتدرة: 
تنثكون س Tentyris‏ القنديمة و هنا عبار مصر ی معتاه. 
« المنتمى للالهة » ۰ وقد كانت تلحق هذه الصفة فى الواقع 
حاضرة مقاطعة » ظل اسمها يكتب خلال زمن طويل » برمق' 

ر 116281 : شاعر ساخر لاتینی ولد فى اکوینم حوالی عام ٤٤‏ م ٠‏ 
وتوفى حوالى عام ۱۲۵ ۰ وقد وجه سخریته المليئة قوة وزراية ضد مساویء روما ۰ 
وقصيدته الخامسة عشرة عن مصر وفيها يعدد صنوف الآلهة من حيوان ونبات بروح مجانة 
عظيمة ‏ ( المترجم ) * 
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تمساح يحمل ريشة وكانت هذه وسيلة للدلالة على آنها كانت 
مقدسة ۰ وكان يقرا «يك» او ثىء يقرب من هذا وقد عرفت 
أمثلة نادرة لاله تمساح تطلق عليه تسمية كهذه فى آماکن 
أخرى ؛ ولشعار مقاطعة دندرة ولاسمها ایضا تاريخ شد پد 
الفرابة يبين الى ای حد خان يمكن أن تختلط فيه النازعات 
اللاهو تیه والتنظيم الأدارى فی مصر القديمة ٠‏ فان سبك 
الذى كان چزءا من تاسوع امون فى الکر نك › قد ظهی پهذه 
الصفة فى دندرة حتى عهد الاسرات الوطنية الآخيرة بیتما 
تقص احدی العجالات التی پحتمل أن تکون قد کتبت بعد 
ذلك آن سبك هو ست فى دندرة و هذا يعنى أنه كأن پطارد 
الا فى عهد البطالمة أن هشمت صورته التى كانت نادرة 
واستبدلت بها صور آلهة آخری ٠‏ ولقد وصل الم الى اعادة 
تسمية القاطعه « آتدی » الذى استعبر من اسم المعبد الذى 
ولدت فيه ایزپس. فى اليوم الرابع من آپام النسیء ويوجد 
ذلك القدس الذی اشار اليه استرابون » الى الجنوب تماما 
من معبد حاتحور ٠‏ 


كانت حاتحور » فى الواقت » ( شکل ۸ ) الهة دندرة 
فى کل العصور القديمة ۰ ونحن نعلم آنها كانت تعبد فیها 
منت الدولة القديمة ولقده خصص لها اللكت پیبی الاول آثارا 
تذ کار ية عدیدة : منها تمثال صفي لها من الحج الچری 
الصلب كان يمثله پکساء عيد « سد » › وتمثال آخ آئمن 
كثيرا منه > لأنه من الذ هب یصوره راکعا وهو يتهيأ لتقدیم 
صورة ابنه الوسیقی « احی » للالهة ۰ لقد كانت 
معبودة قديمة جدا پجد‌ها الرء فى عهد ما قبل التاریح ويرد 
ذکر‌ها فى نصوص الآهرام » وکانت قد غدت توصف بعبارة 
« تلك التى تنتمى لدندرة » ويحاول الماك المتوفى آن يصل 
الى المنطقة السماوية التى تقطن بها ٠‏ آولم يكن اسمها 
يعتى « مسکن - حورس » الصقر الذی يحوم فى أبعد مناطق 
السموات ؟ لقد كانت آیضا بقرة السماء ء المعبودة الكونية 


۷ 





العظيمة » التى تلد الشمس ۰ وعلى السس‌غم من. غموضن 
الأسطورة ٠‏ 0 لا يوجد لدینا أى قصة متصلة لهأ . فقسد 
سمحت للشمس أن تطلعء > فى ظروف آخری» من بين قن نيها ٠‏ 
وقد أعيرت هده القصة يبيعل ذلك الى نايت آو الى. البقمىرة 
« مثب » ۰ النیض العظیم ء وهمسو خلق لاهوتی خالس ۰ 
و تشهد هذه الدلائل, القلپلة على أنه » متسد آقدم الوثائق 
الدينية » وجد عمل لاهوتی كان قد وصل الى تقدم عظیم ٠‏ 
وهو ما يدعونا الى الحذر فى أن نتصسور اكتشاف علامة 
عصور آكش حداثة حين نلتقی ببعض الدقائق أو التعقيدات 
اللاهوتية ۰ بل أن الكثير من خصال الآلهة » التى تخددها لتاء 
.فى دقة » نقضوش العبد الاغريقى ‏ الرومانی » ترجع الى 
أقدم العصور ۰ 

فد شيهها كتاب النواويس بالالهات الآجنيبيات : 
آلیست « سيدة ببلوس » » تلك الالهة « بعلات » السامية 
كتلك التى تسكن سرابيط الخادم » على. مقربة من مناجم 
الفروز فى شبه جزيرة سيناء و « سيدة بونت » على ساحل 
الصومال القصى ؟ وفضلا عن هذا » فقد كانت على الدوام 
المعبودة الكونية العظيمة المرتبطة برع ٠‏ ان الأسباب التى 
تر بطها بالشمس كانت موضوع أسطورة أتاحت لنا الممايد 
التى أقيمت فى العهد المتأخر الى جاذب نص أدبى جميل 
مكتوب بالديموطيقية أن نعيد تشكيلها ٠‏ كان رع مازال 
يعيش على الآرض ويتولى بنفسه حكم البشرية ۰ ولكن ابنته 
حاتحور ‏ تفنوت لم تكن تقیم الى جواره فى مصر ۱ بل كانت 
تقطن صحارى النوبة الشرقية فى صورة لبوّة متوحشة 
ومخيفة تقذف عیناها النار وتلتهم لحم أعدائها ودمهم ٠‏ 
ويرغب «ررع» فى أن یحض‌ها اليه ٠‏ وذلك دون ريب لانها 
ابنته ولأنه يحبها وكذلك ایا عا لهو تن كان علا 
بقدرتها ۰ ويعهد بمهمة حملها على العودة الى الالهين « شو 
وتحوت » ۰ وكان أولهما » بصفة خاصة > مخلصا ل ع وكان 

بحب آخته تفنوت التى کان يجب أن تصبح زوجته 5 
30 





وكان تحوت سيد کل سحر وكل كلمة مؤثرة » قادرا على 
تهدئة غضب الالهة واستئناسها ٠‏ ولقد آخذ الاثنان سبيلهما 
الى قط بوجم )١(‏ البعيبد حيث تقيم وتحبولا الى فردين 
للوصيول اليه ۰ وكان احد مواضيع حديتهما الكمال الذى. 
بلغته مصی » پلد رغ والنيل .الذي يجتازها والمقول الزروعة 
پانعة الخضرة والقرى والمدائن التي تجعل منها پلدا منظیب ٠‏ 
واذا قدمت الیها > فستشيد 0 العاید وستقدم لها كل يسوم 
الغزلان والتياتل الو التی تعودت عليها ٠‏ وسیضاف. 
اليها النبيذ الذى يجلب النشوة ويطرد وساوس القلب ۰ ولن 
تنقطع الموسيقا والاناشید وآیواع الرقص .فى ساحات. 
آپواپها ۰ ویرفق تحوت الحركة بالقول ويقدم لها اناء النبین. 

للمرة الآولى ويضيف اليه الصیغ السحرية ۰ 


ولم يكن فى استطاعة الالهة مقاومة مغريات الرسولين 
الالهیین > التضافرة ٠‏ ویتالف موکب بهيج : من قس‌ود 
وآقزام غريبة مضحكة » ویصحبه بس وحپتی وهما یعزفان 
على القيثارة والمود ۰۰ ویصبر شو نفسه موسيقيا ولا يكف 
دوت هن أن یتفن الما ردول له الو 
التی یتجهون الیها ۰ وفى البداية یصلون الى فيلة حيث تقوم. 
پاستقبال الالهة التی عادت راضية » سیدات توجن رءوسهن. 
بالأزهان و اعنن: من نها عسل ميوت اللات 
والطبول وهن يغنين ویرقصن » وقد انضم اليهن كهنة 
يعزفون القیثارة ویحملون على ظهورهم غزلانا ويقدمون 
آوانی النبید و باقات الأزهار والر وتیجان الورد ۰ وتصبح. 
اللبؤة التوحشة حقا وقد طهرها الاء القدس الهة الب : محیا: 





(() قطر يوجم أي بوكم ‏ اختلف علماء الاشار فى موقعه فذكر أحدهم ( بروچش )1 
أنه يوجد الى الشرق من هديئة الكاب , بين النيل والبحر الأحمر ويقرر یونگر أنه فى 
جهة أيعد كثيرا الى الجنوب اما سکابرلی 505185276111 فيقول انه يرجد في السودان . 
اقلیم پولت ۰ ويضيف ( جوتيه ) الى هذا أنه يذكر مرارا عديدة مرتبطا مع يونت وبلاد. 
الآلهة ( بلاد العرب ) - المترجم ) ٠‏ 
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جميل » شع تنتظمه عقائص عظيمة وعينان تلمصان 
,و صدل تافی » 

تستس الرحلة وتستقيلها آذر ع ميسوطة فى كوم امبو 
.«وادقو وأسنا وعلى الاخص فى دندرة » مدیننها : وهی « مقس 
القلب » و « أمكنة تفنوت » و « الموضع الذی تحبه تمنوت » 
الذى قال عنه تحوت : « ان البهچة تسوده وفيه يقدم لها 
النبيذ » دون انقطاع » قبل اية الهة اخرى ۰ ولقد تبتها دع 
فى جبينه مثل الحية يوراييس )١(‏ لتدافع عنه + وقد غدت 
آلهة الحب » مع احتفاظها الداتم بالجانب العنيف فى 
شخصیتها وهو الذی جمل منها الل الععطشة للدم - انها 
.تمثل « باستت » الوادعة تماما ولکنها فى لحظة یمن أن 
تتحول الى « سخمت » الر‌هيبة التى يتبعها ركب الكوارث ٠‏ 
.وقد عبرت الأسطورة عن طبيعة الحب المزدوجة ۰ الخالقة 
والمدمرة على التناوب بطريقة رائعة فى هذه الظاه 
التكميلية للالهة التى تحاول الآسطورة شرحها ٠‏ ولقد امتدت 
عات ال کل الدائن التی استتبلتها فی مثل تلكت ا 
والتی كانت تقیم الاحتفال پعید « لقد آعیدت » ٠‏ 


ثم آصبحت الهة الحب . الی حد جمل الاغریق یطلقون 
عليها افروديت - وهو الاسم الذى پشار الیها به فى النقش 
"الاغریقی المحفور على دأئرة الکور نيش فى وأجهة معبدها 
العظيم ٠‏ ألم تكن « الجميلة » و « سيدة الحب والبهجة ؟ » 
وقد آطلق عليها فى نوع من الأوراد » سيدة الموسيقا : 
سيدة أغنية الجوقة » سپدة المديح » سيدة الفرح ( دور ) 
سيدة رقص الباليه وسيدة الطرب ٠‏ ومعلمة الرقص * وقد 
كانت [یضا سید 8 النشوه التی يثمل المىع من آجلها » وم 
الجلى آن هذه کانت وسيلة للاتصال بها » وبالاضافة الى ذلك 
كان يحتفل لأجلها بعید النشوة | 
فى شهر توت أول شهور السنة المصرية ٠‏ 
۱ (۱) الصيغة اليونانية للفظ 1076 الذى يقابل عرتن فى اللغة العربية وهی: نذية 
عظيمة » تاکل الحیات كما جاء فى الراجع العربية - ( الترجم ) ٠‏ 


۱۳ 








وكان آحد الأشياء الاساسية المقدسة التى تصاحبها 
دون انقطاع فی. دندرة آنية النیید ولكن كان يوجد آیضا 
التاج والساعة المائية والصلصلتان شكل ۲۱ و ۳۲ 76 
وآوانی اللبق ورمن معقد كان يعبر عن قدرة الالهة الکو نيةء 
وهيكل الميلاد والصرح 5 وآخير! العقد « منات « الذدی كان 
يرمز كذلك للحياة ٠‏ وكانت تتمثل » فضلا عن هذا » فى 
» منات » والمصلصلات وكانت هی التى تستقبل الكهنة و تقوم 
بأعدأدهم للبهجة الضرورية للدنو منها ف ىالأعمدة المصلصلةء 
فى بهو الأعمدة ٠‏ وكانت تمثل فى قمتها رأس حاتحور 
عینها ٠‏ 

ومن الشعر المستعار الثقيل ء كانت تبرز آذنا بقرة > 
ذكرى الشكل الحيوانى الذى كانت تضفيه عليها الأسطوزة 
القديمة ۰ وفوق الوجه التألق كانت تستوى المصلصلة 
و سشاتث » ) شكل ۳۲ ( التى كانت تبعد الحزن والآلم بأقل 
حفيف ٠‏ ومن هذه الآلة التى كان يمكن أن تكون الالهة 
عينها . توجد نماذح قديمة جدا ۰ 





شكل ۲۱ و ۲۲ - المصلصلة ى سخم والصلصلة سشات فى دندرة 
ولكن بما آن أفروديت الاغريقية كان يمكن أن 0 
ایا UNE aN UE‏ 
حاتصور حأافغلت من البقىة السماوية ¢ التى ایام 
البدايات الأولى » على قدر تھا الآزلية - لقب .كانت خالقبة » 


۷1 





.ليس فقط لانها كانت تجعل النبات ينموء بدلا عن ارمونس. 
الهة الجصاد » ولكن نهم چعلوا .منها پسپپ اسم «.الام ,» 
تمت ) الشطر الانثوى المقابل لاتوم ( تم ) ٠‏ الخيالق ٠‏ 
ون جوفها يحوى مكان البجمل الاپدی لشبمس الليل؛ الت 
كانت تعود وتولد » صغيرة وجديدة » كل صباح ۰ بقد کانت. 
فريدة ۰ وقامت بخلق کل الكائنات وعيلى الاخص الآلمة 
واليشر , .ولهذا لا يدهش الرء عندما يجدها الهة 58 
مجادلة أنثوية لرع - 
وهی تشبه ايزيس ؛ التى تسود معها فى دندرة ۰ جتی, 
انها فى آکثر من نقش تسستعينر من ايزيس عبارة. 
كان من العبادة ان تجىء فى التصوص خاصة بزوجة 
[وزيريس : لقد .جاءت للوجؤد فى « اتدى » فى بهار ليلة. 
« الطفل فى مهده » وكان لها كايزيس عديد من الأسماء ٠‏ 
و کذلات 7 آعطیت لها .فى الآعتاب العليا لبهو الاعمدة فى معبد. 
ادفو » السپادة على ثلاثماثة دستین پلدة فى مصصر - ومنيد 
عهد الامبراطورية الحديثة » آدمح الاعتقاد الشعبى يسبع 
الهات حاتحور سبع جنپات ویر يظن أنها تحداث 
عرفت بالعبادة التى كانت تقدمها للآلهة , ولکن فى داخل, 
هياكل الميلاد » حيث يجدها المرء مرارا عديدة » لا تتطابق. 
القواتم مما يدعو الى الظن بأنها آراء جاءت فى حقبة 
E‏ * ويشهد انتشار هذه العبادة على ما كانت تستحوذ. 
عليه « ذهب الآلهة » من تق دير ٠‏ وعندما نجدها فى 
« القوصية » أو فى « هراکلیو پولیس » ۰ فاننا لا نجسسد. 
لاهوتها , كيا آن الخصائص المحليبة التى تتصبل بعبادتها 
تظل فى معظم الأجيان غير معروفة لنا 


لقد کون لها فى دندرة متف القدم ثالوث مع ورس 
بو صفه ژوجا و » احی ( بو صفه ابنأ 5 و کان لحورس معد 
صغير بالقرب من معبد الهة الکان 9 وقد خصص «لاحى» يشام 
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ذو آییاد أعظم فى أقصى الطرف الشرقى للمدينة القديمة ٠‏ 
ولم يتيق منه الا باب خارجى هائل الحچم ٠‏ وفى « خادت » 
وفى الجانب الآخر من النیل » كان يعبد حورس ب جبامع 
شيل ب القطر ادوج » جرسماتوى الذى كان يقوم بيور 
عظيم فى دندرة والذى كانت تقوم حاتحور أجيانا ٠‏ 
بزيارته + 
۱ ا 3*6 عد 

واذا كنا قد تجدثنا الآن فى ایجاز جتی هریو پولس . 
فلیس مريجيع هذا الى آن عبادات أو دیانات مقاطمات مصر 
العليا من القاطعة السايية الى المقاطمة الخامسة عشرة آقل 
تشويقا ۰ بل ان السبب الوحيد لذلك هو فقي وثائقيا 
پاستثناء الاله «مين» الذی صادفناه فى قفط . و «آوزیریس» 
الذی نحتففل به للدلتا ٠‏ 


وبالقرب من مدينة « هو » التى کاب يطلق عليها قديما 
ديوسبولس بارفا » كانت تعبد فى باطيو الالهة باط التى 
كان پرمز اليها في العصور البدائية برأس آدمی تبرز منه 
آذنا بقرة يعلوهما قرنان يلتوى طرفاهما للداخل ( شكل 
٠ ) ۳‏ ولا كانت شخصية باط قد طفت عليها شخصية 
جارتها القوية حاتحور فقد حول هذا الرمز » فى الدولة 
الوسطى » الى المصلصلة سشات ( شكل ۳۲ ) ٠‏ ومن المؤكد 
أن الها پاسم سبك كان یعبد أيضبا فى نفس المكان - ولكن 
ليس من العروف أنه كانت توجب آية رابطة بينه وبين 


٠ الالهية‎ 





لکل ۲۳ - رمز الالهة باط 


نف 





وعبى مسافة اپعد الى الشمال. » اچثذ پت مداينة .| بيدارس 
اليها شيتا قشيثا كل انتباه - ومع هذا » فان اهم دون كان 
يلعب فى القدم هو الذی كانت تلعبه مبدپنه « ئيس » (طينة) 
التى أعطت اسمها الى اول آسرتين مصيريتين ٠‏ وكان الاله 
الذی يعبد فيها « آنورس » ( شکل ۰ ) الذی .یضم. على 
رآسه ريشا ویحمل الرمح ٠‏ وقد أتاح اسمه للمصی‌یان. اذى 
فسروه پانه : د« ذاك س الذی ت يحضر ‏ من تكون ‏ بعيدة » 
بآن پلحقوه بأسطورة عين حورس » التی انتزعت من صاحبها 
والتى دعت الحال الى الیحث عنها ۰ كما آنهم شپهو ه تشییها 
آض ارتفع به الى مرتبة الألهة التى اذ شتركت فى البحث'عن 
عين رع » وهی الالهة القصية « حاتحور - تفنوت » 1 ولم 
يكن انورس حينذاك الا إحد أشكال « شي ». 2 ولكن هذه 
التطورات ال ترچم الى زمن متأخر » غل نحو ما > لا يجب 
آن تلقى فى مدرجة النسیان الاله القديم الذدى کان له شآن 
عظيم فى الدو لتين القديمة والوسطى بما أن کشرا من الناس 
عانوا يحملون اسمه » لقد كان محار با قام بحماية رع من 
دسائس التنین آبوقیست واتخذ چانب حورس فى صراخه مع 
ست ۰ وفی الأسرة الثامنة عشرة غدا الها كونياء آزلیا 
وخالقا ٠‏ واتخذ شريكة له الالهة « محیت » التى نجد‌ها 
تتحسد فی ليوة ممأ دعأ الى تمثيلها « بئفنوت 4 ۰ 

ولكن غندما حل أوزيزيس ( شكل ۰۲۱) محلل الاله 
3 خنتى أمنتيو ‏ ( ذاك الذدى ن يرأس ‏ سکان الفرب ) الذى 
يرجع الى زمن سحيق القدم ء كاله جنازى فى أبيدوس قان 
شهر ته طغت » شيئا فشيدًا على جميع معيودات المقاطعة , 
الأخرى ٠‏ لقد كان لكل ملك من ملوك الأسرتين الأوليين 
فیما يبدو » ضریحان دون N‏ کی و واه 
» 0 العقاب » ٠‏ اف »۳ من ن نامر » اا ( 
Amêlineau‏ إن المصريين. ظنوا أن قبي الههم أوزيريس یقسم 


0 





فى ذلك المكان ۰ ولكن یکاه يكون من الموّكد أن القبر 
ظل الى عهد متأخر جدا قائما فى معبد الاله عل حافة 
الأرض المنروعة * ولقد دآبوا على احضار المومياوات فى رحلة 
حع الى المدينة المقدسة واقامة أضرحة فيها أو على الاقل 
آنصاب جنازية » لوضعها تحت حماية اله كان پپسر المرور 
صوب العالم الآخر ٠‏ ومنل عهد الدولة الوسطى » فى: معبد 
أوزيريس العظيم كان يحتفل فى كل عام بشعائش الاله 
المحجوبة ۰ وكان الكهنة يقومون بتنظيم تمثيل حياة وموت 
وبعث أوزيريس فى نوع من المسرحيات وكان آهم آشخاصن 
الحاشية > يدون بتكليف من املك الأدوار التى تبلغ 
أعظم درجة من الآهمية وعلى الاخص دور حورس ۰ ولقد 
عمد أكش من فرعون مشل رمسيس الأول وسيتى الأول 
ورمسيس الثانى الى تشييد معابد جنازية فى ذلك المكان + 
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بقى أعظمها جنالا ‏ جتی الپوم فى جالة من الصون عبجيبة .. 
وهو مجبد سیتی الأول الذي للحق په معیسد« الاوزپریون». 
Osirion:‏ )1( ۰ وکان.المید السبكيير پشتبل عسل سسبعة 
مقادس » خصصت للملك .نفسته ثم ليتاج ,( شبكل ۲۳.), 
وحبوراختى ( شكل 5 ) وآمون ( شكل ۱ ) .وأوزيرس 
و اپزیس وحورس ۰ 

ولا .كان الوطن الاصلى لأاو زیریس دایزیس › على وجه 
اليقين . هو الدلتا › .فاننا سنمود الیهنا.فی الدینتین اللتين. 
تمثلان مبوطنهما الأصلى - 

وفی آخمیم الحالية التى كان الاغریق یطلقون علیهسا 
« بانوپولس » ۳1( > کان لاله « مين » يسود متذ آیمد 
العصور القديمة ٠‏ وانا لنجد هنبا نفس الخصائص التی 
تميزه فى قفط ۰ ولكن الاغريق جعلوه آیضا معادلا لالههم 
« برسى « 1۳۵۳866 آو لا لسبب تشابه لفظلى بان أ سمهو نعث. 
ماس یزیا اللي كان ای درن سکن فا ید 
تم دون شك بسبب المصدر الشرقى لأسطورة « برسى » سس 
واندروميد 06غصمعةوم (۲) اللذين یمثلان» كما يبدوء بعل 
وعشتار ٠‏ وكانت « عبرت ازيس » 688هووم قرينة لاله 
الخصب ۰ 


ل 





)١(‏ بقع قبر أوزيرس ( الأوزهيريون ) على بعد ثمانية آمتار الى الشرب من الحائط 
الخلفى للمعبد العظيم وعلى محوره على التقريب ' وقد كشف عنه عام ٩۹۰۲‏ ۰ 

وكان فى الواقع معبدا جنازيا رمزپا لسيتى الأول اقامة سيتي وأنجزه مرنبتاح ونقشت, 
فيه نصوص جنازية من كتاب الموتى ٠‏ وكانت تؤدى فيه فى میاه حوض تحت سطع 
الارض -. الشعائر الخفية التى تمثل مسيرة أوزيريس مع الشمس فى العالم السفلى ليلا ٠‏ 

( التیجم ) ۰ 

(۲) أى مدينة الاله بان العادل لین ۰ 

(5) اسطورة برسی وآندرومید ٠‏ 

قيل فى الاساطیر أن الالهة ارسلت برسی ۳2566 لقطع راس الیدوزة 11601156 
شر الاخوات الثلاث جورجون 6088006 اللواتى خربن المقول والقین الرعب فى الناس ۰ 
وجاء فى اسطورة أن قپامه بالهمة كان اعترافا بچمپل بولیدکد. 6 سس 
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مصودة جفرافية من طهطا الى الس‌پرية ۰ مع بیان القاطعات 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





وكان يطلق عليها ء على وجه عام» اسم طریفس هنطمء۳ (۱) 
الذى يدل على تمثال سيدة ذات مكانة , وكان لها آیضا معبد 
" علی الشاطیء الاپسر للنهر لا يبعد كثيرا عن الدیر الابیضص 
ذائع الصیت ٠‏ وفى عصی اللوك المقدونيين » آلحق بهما 


الطفل ‏ کولنیکس تسوعده'1-مقط)155ه15 ليتألف من ان لاثة 
تالوث ٠‏ 

وعلى الشاطیء الایمن > تمثل قرية « قاو الکبر » 
المديئة القديمة تيو ( كبو ) Tejébou‏ (۲) التی سسماها 
الاغريق انتیو بولس ٠‏ ولقد دعا تشابه بين اسم المحميودة 


واسم المارد انتية 66ادم 2 فى الواقع, الى تماثلهما ٠‏ 





= ملك جزيرة سريف عونت الذى آواه هو وثمه دانای 1082286 بعد أن ألقى اكريز 
28 ملك أرجوس بهما فى اليم خشية من تحقق نبوءة مهبط الوحى من أن حفيده 
سيقفى عليه وعلى عرشه ٠‏ وكان عليه أن يذهب الى أقاصى العالم وتمكن بمعاونة الآلهة 
وبالحيلة من قطع راس الميدوزة وقدمها لینرفا » التى تحمل صورتها منذ ذلك الحين على 
ترسها ٠‏ وبعد هذا النجاح الرائع وصل الى بلاد الشرق يلتمس فترة من الراحة فى 
مملكة اثيوبيا ٠‏ وقد آنقذ اندروميد ۸۳00701۳0606 ابنة ملك وملكة آنیوییا الجميلة 
اذ آن نبتون اله البحر كان قد حكم برباطها بسلاسل من حديد فوق صخرة أقيمت على 
أمواج صاخبة لكى يذل كبرياءها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


e‏ ا 


(۱) كان يعبد فى بانوبولس [ مديئة الاله بان ( من ) - اخميم ] الالهة طريفس 
قرينة بان واسمبا هو الصيغة الاعريقية للالهة عبرت ازيس ۰ وقيل انه فیما يبدو كان 
اسمها البدائى عبرت ويجب عدم الخلط بينها وبين ايزيس لأنهما ذكرا على حدة فى كثير 
من الواضم ٠‏ وغطاء الراس الذى تتميز به هو قرص الشمس وقرنا بقرة وهو ما يجعل 
منها صيغة محلية لحاتحرر ( جوتیه ) ٠‏ . 

0) کتب اسمها باللغة الصرية وجاء فى اللغة القبطية 115170۷ و 11500" 
يقول جاردنر : فى بداية القرن' التاسم عشر كانت تمثل قرية قاو الكبير الواقعة على ضغة 
النيل الیمنی التی تضم معبدا جمیلا برحثم الى عهد البطالة ۰ وقد حملت أحجار المعيد ال 
هديتة *سروط لبتاء قصی واجتاح النیل القرية وحل محلها على حافة الصحراء قرية العشمانية 
الحالية ۰ ویژید القرل أن تيبو وقاو الکبیر وانتیوپولس اسماء مترادفة أن الاله 
عنتوی الذی يقابل 4722186118 وجد اسمه على كثير من الآثار التی عثر علیها فى الوقع 
ولعت فى بعضها بسید تيبو ۰ وکان یظن أن عنتوی هو احدی صور ست ب ثيفون وفى 
لوح فى متحف شیکاغو جاءت عبارة ست الظفر سید تيبو ۰ وعلی هذا تعرف الاغریق 
عنتوی قى الههم 42186118 الذی تصوروه ماردا لیبیا ذبحه هرقل لجرد تشایه لفغلی 
ولدا فان وصف عنتوی بست / تیفون یبین تشابها بين الاسطورتبن : الصرية والاغريقية - 

( الترجم ) * 


۷۸ 





وفى تلك المدينة » كان المصريون يقدمون نوعا من. العبادة 
الى طا تین من التواسر هما يوسي لع صسفرین 
پسثلان حورس وست وقد عقد الصلح بينهما لقن واد هفل 
ان ین ۳ اون عن هذا الامتزاج حانت و 0 وعلى 
Tjebou‏ الىرهيب 8 و 2 لم پکن تش ا په اة E‏ 
المارد الليبى الذى هزمه هرقل مع سث تشابها لفظيا خالصاء 
وفى أمكنة > لا ریپ قريبة » كان پقسدم التكريم لسبك 
وحاتحور. ٠‏ 


وكان ست كذلك هو الذی يسود فى « شاس تب حتب 1 
وهی هوبسلس عند الاغريق وشطب الحالية ٠‏ ولكن يدور 
فى خلد المرء أن ذلك الشسخص الممقوت كان دون انقطاع 
هد فا لطاردات أتباع او ز ينيسن ¢ الذين كان يتن أ بد عددهم 
فى اطراد واتخدت العدة لوضعه فى الظل و احلال غره من 
الآلهة تحت الآضواء وكانوا دون ريب أقل قدما * وهنا ء قدر 
لخنوم آن يبلغ الذروة شيئًا فشيئًا ٠‏ 

وفى المنطقة التى تقع جنوبى أسيوط , كانت توجد 
حاتحور فى مجد 63زنةعمم (۱) وانتى تاد › آحد مدلولات 
ست فى بیانتی .تنمغنر ۰ وکانت تصاحبه الهة ‏ لبؤة ء 
هی ماتت  matyt‏ ه ۱ 

ان مدينة آسپوط الثی احتفظت يما كان لها من اسم 
واهمية فی العصور المتيقة » كان یطلق علیها الاغريق اسم 
لوکو پولسن ۰ وفی الواقع » كانت قد اتخذت پدل الذئب » 
ابن آوی آو هجینا بين ابن آوی والکلب الستانس الذی كان 
يمثل الاله آوفوپس ( دپ واوات ) › فاتح الطرق ۰ | 
صورته توجد على الدوام فوق اللافتات الحامية التی تسبق 
بصفة اجبارية الاله والملك ۰ ولکن علم لاهوته پکاد یکون 





)۱( درنفكةه 59 


۷۹ 





غير معروف لنا » مع أن صورته توجد فى لوح الملك تعرس 
ذانع الصیت ٠‏ 

وفى القوصية + على بعد يقرب من خمسين كيلومتر! 
فی اتحاه اتحدار النهر كانت تعید على الدوام کالمال فى 
دندرة » الهة باسم حاتحور ( شكل۸ ) » وكانت معبودة الهية 
وخالقة ٠‏ و أحيانا كان يعد زوجا لها الاله 5 آو خ «( Oukh‏ 
الذى يرجع الى زمن بعيد القدم » والذى كان یظهر فى أسماء 
الأغلام التى توجد فى ذلك المكان ٠‏ وكان رمزه ( شكل ۳۶ ) 
يتآلف من ساق عود من البردی ينهض منه صلان تظهر 
فوقهما ريشة نعامة » مزدوجة ٠‏ 


۱ 





( شكل ۲۶ ) رمز الاله اوخ 

و بهذا نصل الى موظن تحوت » مدينة الأشمونين عريضة 
الشهرة . ومعنی اسمها جماعة النمانية 0 )١(‏ اشارة 
الى جماعة الثمانية « آلهة الأوائل الذین تعاو نوا مع تخوت 
فى خلق العالم ٠‏ وکا الاغریق الذین ر آوا فيه الههم هن من 
یطلقون علیها اسم هرمو بوليس ٠‏ وقد آضیف اليه وصف 
«العظمی» ؛ لتمييزها عن المدينة التى تحمل نفس الاسم فين 
الدلعا » وبما أنها كانت تقع فى منطقة تكون فيها الآأرض 
القابلة للزراعة أعظم اتساعا من آية رقعة آخری فى الوادىء 
فان المدينة كانت عظيمة الثراء والأهمية - ولقد أبرزت 
الحفائر عناصی معبد يرجع الى عصی الامبراطورية الحديثة ٠‏ 





)1( 60200206 ترجمة لاسمها فى اللغة المصرية خمن ويقسابلفيى اللغة .العريية كماشة 
( ^ = )- (المترجم). 


N 





ی الچپانه 6 بخلاف اطلال معبد آخس ینم فى عرض 
يم » توجد الد‌هالین المسيحه التى دانت تدمن فيها 
طيور ابى منجل المقدس وحى القيور التى كانت تهيأ 
ثلناس ۰ کان يقوم هناك قبس « بت أوزيريس » الذی پمتاز 
ہما يوجد فيه من محاولات للمزج بين الطراز المصرى 
.والطراز الاغريقى > وكذلك يما بقى فيه من نصوص ذات 
طابع روحى عميق ` 


ومم هذا » فقد ذهب التصور الى ان تحوت .( شخل ۲۰ ) 
كان فى البدایه غريبا عن هرموپولیس › النی كانت تعيد فى 
المدم الها يدعى حجور Fiedjour‏ 1 و خاں حيوانه اطمدس 
فردا - ان هدا ليس الا مجرد افتراض * ولقد كانت تعرف 
اوه قديمة اتخنت اماكنها فى الجهات المجاورة 7 
بالعسرى فى هرمو پولپس عپنها : وعبی الاخص الهة ب 
او عبان هی « او نوت » " وم الناحية التاريخية ٤‏ مي 
ساد تحوت فى الاشمونين منذ اقدم عهد فى طاقتنا آن نس جعه 
اليه حتى لو أن موطنه الأصل كان غربى الدلتا ٠‏ 
اوقفت عليه کثرة من الحیوانات مثل آبی منجل ( ایپس ) 
والقرد ۰ وفى عصر الامپر‌اطورية الحديثة » كان يطيب 
للشوم آن یمئلو | الكتاب الملهمين بسر د و صسع الى الخلف 

منهم > فوق اکدافهم ۰ وکان يبدو أنه على اتصال پالقس 
منذ البداية » وتقدمه احدی صفحات مفامراته الاسطورية 
وهو يقوم پالبحث عن عين الشس التی توارت » وقد مش 
عايها فى دكان يعيى وأحضرهأ ل المظهس الكونى 
للمعركة التى وقعت بين حورس وست « يملا » عين حورس 
التى جرحها اله الشر ويشفيها بلعايه ۰ ان الناظ الفلكية 
المتآشرة تى بعله پوجوه القمى ۰ ولعله يدين پصفته كحاسب 
للمواقيت لارتباطه بذلك الكوكب فهو الذی يقوم بنقش 








(6) اسمه سدم ور وترجع مصادر نا عنه ال النديدين الصارى والاغریتی وله شئل 
.رد - ( الترجم ) ٠‏ 


آلهة معر ‏ ۸۱ 
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أعوام الملك > خلال الاعباد الملكية المهيبة » على ساق نخلة. 
عوام 7 الود 
اتتزعت غصونها ٠‏ وأفضل من هذاء أنه يكتب على فاكهة 
شجرة اللبخ: ( البرساء ) )1( المقدسة اسم الملك الذی يجب 
آن يصيح وفةا لهذا يانع الخضرة الى الابد - ولقد اخترع 
الكتابة كذلك ۰ ویذهب الظن الى آنه كان يقرأ قصة حورس 
وست بما آنه كان الوحيد بين الآلهة الذى يعرف الكتابة ۰ 
وكان المرء يجد للبحث عنه لقراءة رسالة آو لختم مرسوم 


للاله رع ٠‏ انه « كاتب التاسوع الالهى ء ذو الأنامل, 


٠ » المأهرة‎ 


ان تلك العرفة بالكتابة تضفى عليه قدرات رهيبة ٠‏ 


انه ساح وكان پعتبر فى عهد متأخر أنه وضع صيغا تمنح, 


[ولئك الذين تلو نها بصدوت مس تفع قدر ات خار قه للعادة ۰ 


ان قصة « ستون خامواس » بأجمعها تدور حول حيازة كتاب.. 


كان تحوت هو الذى كتبه بيده : 


« الصيغتان المكتوبتان فيه » اذا تلوت الاولی ۰ فائك. 
ستسحر السماء والأرض وعالم الليل والجيال والأمواه ٠‏ 
انك ستفهم ما تقوله أطيار السماء والزواحف . كلها كائنة. 
ما كانت « واذا قرأت الصيغة الثانية . لو أنك كنت فى 
القبر » فانك تستعيد الشكل الذى كان لك على الأرض 
و کنات ستری الشمس تطلع فى السماء مع لفيف آلهتهاء 
والقمر فى الشكل الذى كان له عندما ظهر » ( ترجمة 
ماسبيرو ) * 


(۱) اسه العلمى Memusopa Schimper! FF,‏ لبخ ب فرساء ب برساء عن معجم 
الحيوان للدكتور أحمد عيسى ٠‏ 


« قال ابو حنيفة الدینوری : هی شجر عظام مثل الدلب وله ثمر اخضر يشيه التمر 


حلى جدا ألا آنه كريه ٠‏ جيد لوجع الأضراس واذا قشی ارعف قاشره » ۰ قال القریزی عن. 


مصر : وبها اللبخ وهو ثمر قدر اللوز الاخضر كان من محاسن مص الا أنه اتقطع قبل 
سنة ۷۰۰ هجرية ٠‏ وقال 1261116 ان آبحاث 53607 12۶ فرر أن اللبخ الذى أطلق اسمه عل 
جملة آشجار أخرى انما هو الهجليج والهالج فى بلاد النوبة وبلاء العرب ٠‏ 


f 





وكذلك یر آس تحوت « بيت الحياة 4 ان كة الذی شعن 43 
حق العرفة فى الامبراطورية الحديتة والذی كانت تصنف 
فيه و تدر س و تنسح ج اعمال اللازمة للحفاظ عسل 
الحيأة و مصضصاعفتها ذ هی الطب بالنسية للرجال 2 والعبادة 
بالنسبة للآلهة ۰ ثم هى بالنسبة لهؤلاء وآولئك صنعالتماثيل 
التى تكون يديلة عن جسومهم وفقا للنسب وللمناهج التى 
حدد ها تحوت نفسة ,2 فى جمیع الحقب العتيقة 5 وكان هو 
آیضا الذدی خلق اللغات التى تعس يها الشعوب الآخرى عن 
ذوات نفوسها وفن اجادة الوصف واجادة الكتاية وهو الفن 
الضرورى للاقنا ع 1 ولهذا كان الكتاب يدعو له بهد ه التعايير 
المؤثرة : 

يا نحوت » ضعنى فى هرموپولیس 

مدينتك التى یعلو فيها العيش ! 

أعطنى ما يلزمنى من الخيز والحعة 

و احمكظكد قمى من الالفاظ 

هل يمكن أن يكون تحوت خلهى فى الصباح 

احضرى أبتها الكلمة الالهية 

عندما آدخل آمام الاله سيدى 

حنی أكون صادق العول ۰ ۰ ۰( 

انت با من لولس لاء الى المكان العاصى 0 
آقدم و آنقذدنی آنا الصامت 
با تجوت > أيها النیع العدذب لاڈ سان الذى أصسابه. 

العطش فى الصحر اء 
انه مقلق لذاك الذى يجد الفاظه 
و لکنه مفتوح للصامت 
عند حضور ااصامت > يجد النيع ( مد ) 


Af 





ان هذا الدعاء الذی أعيد تسخه فى احد فتیپسات 
البلاغة التى ترجع للاسرة التاسعة عشرة » ينيىء سلفا عن 
روحانية بت آوزیریس السامية ٠‏ 

وكان القم » البدين اللينى للشمس » هو الذى حدا الى 
أن يعد تحوت ملحقاء على وجه ما > لرع ٠‏ لقب رقع الى 
ارتبة الخالق ٠‏ واذا صدقنا القولء فانه كان فى هرمو پولیس› 
منذ زمن مدید » لفيف يتآلف من ثمانية آلهة ‏ ريما كانت 
مستقلة عن تحوت فى الاصل - قام فى مولد العالم بدور 
جوهرى ۰ وبما آن تحوت لم يكن يظهر فيه الا قليلا . فقد 
.ظن أن هذه الآلهة كانت سايقة له ۰ لقد كانت › فضلا عن 
هذا » شخصيات لاهوتية ولم تكن آلهة محلية پتاتا » وكانت 
تجمعها ثنائية من ذكر وأنتى ۰ وكان يطلق عليها نون 
ونونت » المحيط الأول » وحح وححت» الفراغ الذى لا نهاية 
له , وككو وككت , الظلمات وآمون وامونت الذى لا يمكن 
تس یمه > ولقد كانت تصور برءوس ضفادع و نعابین تثير 
.ذكرى الحياة الصاخية ولم تفرق تماما عن المستنقعات حيث 
تيد الأرض فى الظهور + وقد آوچدت الشمس دون اصل 
خلاهس و آعدت لها التل الأزلى لتستوى عليه ء لقد نسيوا 
مولدها الى زهرة لوتس (۱) بدائية كانت جماعة الثمانية 
قد آخصبتها › ولكنا نجد آحیانا آنها قد خلقت بيضة 
خرچت » منها الشمس ٠‏ وان تراکب الأسطورتين هنا ملىء 
بالايحاء ويبين تماما كيف أن الفکرین 2 فى نهاية تطور 
طو پل » وضعوا الحقيقة وراء الصور التى كانت تسمح » 
دون سواها » برؤيتها ٠‏ 


وا کانت هذهالنطريات عميقة الحذور فى هر مو بو ليس , 
رن اسمه العلمى 52351823 Nymphaea Caerules‏ للبرع الأزرق Njmphaea‏ 
Hook‏ 10118 لاتوع الابیض - ویطلق عليه العروس - اللوتس - اليشنين - الجلجلان 
المصرى الثردر ٠‏ 


At. 





يو-يك « غدیر السكين » و « جزيرة اللهب » و « التل الأزلى ». 
و ر البيضة المقدسة » المدفونة بالقرب من « الغدير العظيم » 
الذى عمل على أن يعزل من جدید « بت أوزيريس » پعسد 
الاخغطرابات التى حدث فى خلالها تدنيس ذلك المكان. 
المقدس ۰ وقد جعل علماء اللاهوت من تحوت ‏ لكى يتاح له. 
التدخل جنءا لا يتجرا من الالهه العظام الخالقة , التى لم 
يكن لفيف الآلهة الثمأنية الا مظهرا لها ٠٠‏ من آچل ذلك 
اطلقوا عليه فى العصی الرومانى طائفة من الصور التى. 
لا يمكن التوفيق بينها فقالوا انه : قلب رع ولسان تاتنن. 
العالم كما تصوره 2 واستدعأاه للوجود بالكلمة 7 كممنا: 
استدعاه بتاح ¢ و پالنظام المحددء کاأمون ٠‏ وقد انحن يتعاون 
پوصسفه الحاسب الدقيق ذا الكلمة النافنة والذ کاء 
الدقيق بت مع ماعت لجعل المالم يؤدى مهمته فى دقة مسع 
الحفاظط على العلاقات الت تقوم بين الاشیاء * وعلى هذا 2 
فقد كانت تتوقف عليه القوانين والعدالة والملك والضرائب 
وكذلك سب العالم مكان الآلهة المحدد داخل الكون النتظم , 
هل الاميراطورية الدعاع له فى هذه العبار ات ۰ 

التحية لك 6 

سید الآلفاظ الالهية ء 

يا من تراس الشعائر المحجوبة 

وتستقر فى السماء وعلى الأرض ٠‏ 

الاله العظيم منك الأزل 

ذو الأصالة » 

مختر ع اللفقك والكناية , 

يا من تعمل على تزاید الدور 


«Ao 





يا من تحيط الآنهة علما بدورها » 


وکل فن بصواعده 

والاقطار بح دودها 

روقدلت الحعمول ٠‏ 

-کان تحوت پوازی عند الاغریق الههم « هرمز » » وقد 
وسموه تریس مجستر « تلات سات عظیم جدا » ۰ ولقد 
,وصلت الينا باسمه مجموعة كاملة من البحوث الفلسمية 
یطنق عليها « اله من ية » قعناوا سعط (۱) مكتوبة يالاغريقية 
زوجة ٠‏ ولا كانت تحمل اسما لاهوتيا هو « نحمت تاوى » 
-حامية الأرضين ( جاکیه ) فقد عدوها ابداعا متأخرا » ومع 
هذا فقد كانت تعبد فى عصی الأسرة الثامنة عشرة » فى 
المقاطعة ولكن بين معبودات أخرى الى جانب « نحب کاو » 
الى ل اا ينا هم اهمها ھی وای قرو کی 
فی نصوص الاهرام ۰ وقد كان من اللازم تشبيهها بحاتحور 
'فقد كانوا يضعون لها غطاء ر آس يطابق « صرح » المصلصلة 
« سشات » الذی تبرز منه فى معظم الآحوال سيقان نبات 
البردى ٠‏ ونجدها فى قب جانينى فى طيبة آحيانا فى حضرة 
تحوت كمضيفة فى الأشمونين وأحيانا أخرى قريبة من 
تون * 





۰ ) منسوبه الى هرهز ( لحرت‎ )١( 


الى 


by registered version 





وكان يقدم التكريم لعدد وفيي من الآلهة الاخری فى, 
هن مو ہو لیس ای جوار تحوت وحاشيته الالهية ۰ وكان شيس 
الذى يحمل أسمه معنى « جليل » فى اللغة المصرية » يقطن 
بها ٠‏ ولم يكن سيدها ولکن كان يقيم فیها ۰ ويجده الرء 
مرسوما حتى. نهاية آقاصی النوبة ۰ ومع هذا فان النقوش 
عن موضوعه ضثيله ٠‏ وقد سمى برع مرة فى وادى الملكات 
وكثيرا ما كان یمور بقرص فوق رأسه ۰ فهل يجب أن نرى 
فيه الشمس التى خلقتها جماعة الآلهة الثمانية فى الأزمنة 
الآزلية ؟ 

ِ عدد المعبودات انتی تالمت قى تلك الرقعة الفسيحة 
من الوادى ! لقد قدم لنا بحات كان يعيش فى مستهل سره 
التاسعة عشرة . تعدادا لكل الهة الاشمونين التى كان يعرف 
اشكالها : ر لقب جعلت مستقرى فى « بيت الذهب » ( المرسم 
الدی كأن النحاتون يستطيعون ديد بعتب الحياة فى نما ديلهم 
عن علريق الشمانر) لاخلق 'ذكال كل الآلهه وصورها ولم 
فد واحد منها مستخفيا عنى + ولقد كنت كاهنا للشعاس 
المحجوبة وکان فى قدرتی رؤية رع فى تحولاته وكذلك 
آتوم فى تجسده ۰ كأن يوجد اوزيريس سيد ابيدوس على 
رآس آلهة القطى القدس وکان پوجد تحوت سيد الاشمو نين 
برأس « خرتى هنو » ۰ لقد كان فى استطاعتی رؤية 
« شيس » فى سره الخفى و « أونوت » فى تحولاتها - وكأن 
يوجد « مان » وهو یز هو يجماله . و « حورس » الذی يقيم 
فى حسرت و « و نحمت تاوى » ابنة رع و« سخمت » محیوب 
بتاح وجماعة الآلهة الثمانية التى توجد فى مدينة ‏ الثمانية 
فى مسكن الشيكة : وفيها کان يوجد « خنوم مب جر ل 
و حكثت » و« حاتحور » و «آمون ا رع » الذی يقيم فى 
انو و «حاتحور» فى القوصية ابنة رع الذى يحمىالمتفوق 
والتاسو م الذی یوجد فى عجنی(۱) و «حر‌و یر س» (حرور) 








o, e‏ 2 ره وه نطاب قرول 
۹( مو ضہح فى هر العليا كان بقع سس اقا جلو با واصفون تن و و على قو 
دارسی الطاعنة الحالية وافرودیتوبولس التى ذکرها استرابون - ( الترجم ) 


A 





فى أصفون و « حمن » سيد حفات ۰ وكأن يوجد « مونتو ». 
الدی يقيم فى الطود ء و « أنوبيس » سيد پلاد النجر ۰ و کان 
پوجد « حورس » على راس حبنو » و « بأخت » سيدة سروء 
وتحوت الثور فى مدخل الوادی » و « عنتی » فى صقع عنتى > 
و « آسون » الذی ينتمى الى « ذاك - الذى ‏ بعلن _ 
الانتصار ات » والئور سید اکا ( القپس ) وحکت » سيدة 
قوص و الالهتان الر‌اضیتان (ايزيس و نفتیس) ٠‏ ولا شك فی 
أن نحاتنا يخرج بعد « خنوم » من مديتة ‏ جماعة الثمانية 
كما أنه يخرج بعد حاتحور القوصية » من مقاطعة الار تسه 
البرية لكنه من الشيق أن نراه يعدد جميع تلك الآلهة التى 
تعر فنا عليها والتى لها كلها ملا بس . وأغطية ر أس واشارات 
تسر كلا منها عن الآخر :د تماما فى العصور 11 ى توضع لها ٠‏ 
وكان المنان المسن يزهو بأنه يعرفها تمام المعمرفة ٠‏ 


و دون الرجوع الى حل ألهة المقاطعة الخامسة عشرة او الهة 
حاضر تھا . يجب أن تحيط علما اثناء مور نا پان خنوم اله 
انطينوى . الثی كأنت تسمى فى القدم حرور هو ذاك الذى 
ينحت اللات الشاب وزوحه « الکا » فى الشعيرة الحجو بة عن 
المولد الالهى وأن قرينته حكت التى نعرفها برأس الضفدعةء 
تقدم له رمزا لنسمة الحياة ٠‏ وكان لحاتحسور عبادة فى 
نفروسى التى يجب أن تون جد قريبة ۰ وتظل باخت 
بالنسية لنا أعظم هذه المعبودات غموضا ٠‏ لقد كانت آلهة 
بر آس لبوة ولم تكن سيدة أية مدينة ولكن فقط سيدة »كان 
قف فى الجبل من بنی حسن على الشاطیء الأيمن - ولد 
قام آوفیاوها بحفر معبد فى الصسخر . سماه الافريق 
«الاسيبيوس ار تميدس» وقد سمی «سرو» فى اللنة المصرية ,2 
وكان لها من الأهمية ما جعل الملكة حاتشيسوت تز ين معسد 
« الاسییوس » وتضع فيه نقشا ؛ أشارت فيه الى اعادة فدح 
القطر والى طرد الهکسوس ۰ ولقد قام سیثی الأول باعادة 
بناء هذا المعيد الذى لم ينج من قوات تحوتمس الثالث التى 


AA 
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فقو حداف س فک العليا من القبس الى القاهرة : مع بیان القاطعات 





وكل اليها أن تهشم اسم الملكة عبى الأخص ولا من محطمى 
الصور فى عهد اخناتون المكلفين يازالة اسم آمون وأسسماء 
جماعة الالهة - على أن هذا لا يلقى الا بقليل من الضوعء 
اذا شئنا ء على هذه ألالهة العجيبة المحلية التى تذكرنا ببعض 
مزار ات « العذر اء » التى تحظی بالتکريم . فى قشر 5 معین 6 
فی جوف الوديان التى يعسر الوصول اليها ومع ذلك + فان 
هذه الالهة تدخل فى تر کیب اکٹ من اسم من آسماء الأعلام 
ويبدو انها كانت شخصية هامة * 

وكانت حاضيرة المقاطعة السادسة عشرة حبنو ولعلها هى 
المدينة التى سماها الاغريق الايسترون » ولا شك فى أنها 
الكوم الآحمى الحالية تتوجه بالعبادة الى اله باسم حورس نجد 
عناء فى تعريفه فى شىء من الدقة » رغم ما سجله نصب ليدن 
من أنه كان يعرف شکله الخاص “ ويجب وضع تحوت الثور 
فى مدخل ‏ الوادی فى نفس المنطقة وكان امون هو الذی 
يسود خاصة » فى طهنا الجبل )١(‏ التى كانت تدعى بيموى 
فى العصور القديمة » والتى تيعد قليلا عن حينو ناحية 
الشمال » ولكنه كان يحل فى جوار سبك آو سبك رع الذى 
كان أيضا رب مد نة أناشا الجاورة .9 وفى اتصاه انحدار 
النهی » على نفس الشاطىء » على مسافة قريبة جدا من بتى 
خالد » مازال يرى معيد محفور فى الصسخر ٠‏ وكان يطلق 
عليه « الوقدین » كانت تعبد الهة پاسم حاتحور التى تقدم 
بردية يوملهك »مان لنا عنها معلومات آسطورية بالفة 
الغرابة : حاتحور التی توجد فى تلك الجهة ۰ هی ایزیس 
عندما تنجز تحولها العظیم الى آمها سخمت لتلتهم بلهبها 
«ست» وحلفاءه » فى كل مرة كان هؤلاء یجتازون النهر» و هم 


(۱) طهنا الحبل - معئی اسمها فى الأشه المصرية الجبهة وهو بالکامل اطظ wr‏ 802 5 4 

. الجبهة عظرمة القوة وتقع جنوبی جبل الطور على الشاطیء الایمن للنيل وعلی بعد قرابة 

عشرة كيلو مترات الى الشمال الشرقی من المنيا ۰ واسم 1۳ و الحبهة » حملته 

عدة مواضم أخرى كانت عل غرار طهنا ‏ اكورس و۸60 تفع على قمة عضبة صخربة 
مثل الجبهة الواقعة جنوب شرقى الفشن ٠‏ 


۹ 





قادنون من مقاطعة أو کسیر نخوس Oxyrhyngue‏ )1( ليتوجهوا 
فوت الصل ی ۱ ترجمة فاندية aies‏ ) و 
حردی 882081 ء الب شيح فضل الحالية م دان أنو بيس 
پر ضص a‏ ساك : ومع هدا فقد كان يظن ان 
اول اله لها كان حورس * وفی الجانب المواجه فى الفیس 
كان ایضسا انو پیس هسو الدى يعبد * ولكن القصص 
| لاسطور ية توحی پانه حل» دون شك . محل اله پدعی بأتاء 
وهو الذی اعتبی فى العصی التآخر بأنه ست عینه - 

۱ وفى الواقع > اننا ما نكاد نحل بتلك المنطقة در هی 
لا تزال » الى عهد قريب > احدی الناطق التی لیس لنا يها 
الا اليسسر من العلم » حتى تقود خطانا بردیه پوملهكت التی 
تلقی ضوءا ساطعا على حشد من العیادات والتصص 
الخرافية » پعسسی أن نتعرف وسطه پدقه على كل الأمكنة التى 
يصادفها المرع فيها ٠‏ وقد كان لاله المقاطعة الثامنة عشرة . 
فيما سبق > صورة صقر بجناحان منشورين ٠‏ على وجه عام“ 
وكان يطلق عليه » دون ريب » اسم عنتى » ولكن شخصيته 
لم تكن قوية الى حد مناسب وقد استبدل به » شيئا فشيئا › 
الاله دون عنوی “ وهذا الاسم ومعناه مازال غامضا › ظهر فی 
عصر الآهرام وال به الام الى أن يتوارى آمام دون عنوی : 
« ذاك ‏ الدى س يمد ذراعيه » علامة الحماية ۲ وآخير| فی 
العصير التاضص ٠‏ کان آتو بیس ( ذكل ۲ ) هو الذی فرض 
نفسه كذلك وهو يهبط بمحاذاة النهر ۰ ويرى هنا كيف 
أن الشخصيات الالهية » شخصيات يصعب تحديدها وآنها 
تغرت .خلال التاريخ - و فضلا عن ذلك ۽ كان أنوييس هذاء 

٠ البهتسا‎ )۱( 

)۲( حردی هی التی اطلق علیها الاغریق اسم 20215 13۱1۷7 والرومان اسم 
ناه وتقع على الشاطىء الأيمن للنيل عند الشيخ فضل أو بالقرب منها ٠‏ وهی على 
بعد ١4‏ كيلو مرا من البهنسا وتواجه بنى هزار وتقع القيس الى الجنوب الغربى منها ٠‏ 


ركان الهها آنوبيس الذى كان اله القيس فى عهد اکثر تاخرا ۰ ولبذا كانت لها الأسبقية 
نی اسم cynopolis‏ الذى أطلقه عليها الاغريق ٠‏ 


531 





الدى يجاور المقاطعة التاسعة عشرة التابعة للاله ست ء قد. 
قدم المعاونة الجدية لحورس للدقاع عن بقايا (وزیریس 
التى كانت محفوظة فى تلك المقاطعة » حتى أنهم (دمجوهما" 
تحت اسم حورس ‏ أنوبيس * ولقد کشف وجود « جبانة 
كلاب٠»‏ » عن أن ذلك الحيوان المقدس كان يعبد فيها 
فى عهد متأخر ٠‏ 

ان الوثيقة ذاتها تقدم شروحا شيقة عن طائفة من 
الأمكنة المقدسة المجاورة التى يصحعب أحيانا تحد ید موضعها 
فى دقة فوق الخريطة المصورة ۰ ومن بين هذه الأآمكنة, 

البقرة وقد أطلقت عليها هذه التسمية 2 لأن تحوت 
وجد فيها البقرة التى آمدته برأسها لتكون عوضا عن راس 
ایز یس التى قطعها حورس » وقد استيد به الغضب لآن آمه 
قد ترفقت پالاله ست ۰ ومع هذا ء فان المؤلف يلتزم التحفظ 
الكثير فلا يقص تلك الواقعة وهو يلمح بها عوضا عن 
عرضها ۰ وعلى مسافة ابعد الى الشمال » كان لاذله خنوم 
مقدس فى « بيت ل خنوم » * انه حليف حورس يقوم 
بمراقبة مشروعات «ست» وأعوانه ٠‏ وكان هو ایضا الذی 
پقدم له التمجيد فى «أونم ف تا» و معنی اسمها : يأكل الخبن ٠‏ 
ان هذا الاسم يحمل ذکری اسطورية : ان سبك » وقد باخته 
أنصار «ست» الذین آفادوا من ظلمة اللیل واجثازوا النیل. 
تحول الى تمساح والتهم کل الثآمرین مع الاله الملعون ۰ 
ولكنه احتفظ بالرءوس على ظهره - وفى هذا الوضع كان 
ات لو یی ل نا 
لم يكن ند كل الاطمشتان ء عل آن يقدم له خبز ومن مدا 
جاع اسم المديئة ٠‏ 

واذا أضاف الرء أن المدونة الثمينة التى كتبت' لكى 
تكون دليلا للطامحين الى وظائف الكهنوت فى المنطقة » وكذلك. 
لكى تكون م‌شدا للنحاتين والمصورين ؛ وته E‏ 
الشافى » Nébride‏ المز لكل انو پیس ء وتقص ۱ كيف أن 
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«ست» سرق 'صناديق حورس وعش على آنو بيس وتضيف الیها 
تعليقات عن فصيلة كلاب (4##نصدت) )١(‏ الاله المفدسسة 
وترييفاتها . فعند ذاك يكون لديه فكرة عن غزارة التقاليد 
الدينية التى انضسمت الى المعلومات الوفيرة التى تتعلق 
بالأسطورة الأوزيرية وعلى الأخص. البحث ف لام 
آوزيريس الذی مزق جسده ء وسنعود ألى موضوع هذه 
الآشلام » ولكن پجدر آن نقول كلمة عن « الجلد الشافى » 
)١( ۰۵۰‏ ( شكل ۳۵ ) ۰ وقد كان ذلك الشیء یتالف 
من جلد يتعلق بساق نبات مثبت فى دعامة » وكان رع قد 
قضی بسلخ جلد عنتى بعد ارتكابه جريمة قطع رآس حاتحور 
الهة اطفيح ‏ وهی معادلة لأسطورة ايزيس. وقد أحضر 
آلو بيس الجلد الى أمه » البقرة المقدسة حسات (۳) ۰ التى 


شكل 6 الجلد الشافی ( هعيد سيتى الأول ) فى أبيدوس 





زع Cand‏ - 0221086 فصيلة من اللواسم أى آکلات اللحوم للراحد مها 
أوبعة برائن فى كل هن رجليه واربعة أو خمسة فى كل من يديه ومی تشمل الكلاب 
الاهلية والذثاب وینات آوی والشعالب « عن حعجم الحیوان - المعلوف » - ( الترچم ) ' 
(۲) برجم لفك 260۳06 للاصل الاغريقى 268218 ومو جلد ايل fallow‏ د (Faun‏ 
(00988 مسر لوئه رمادى یمیل : الى الصفرة كان يرتديه باخوس'( دیمونوسیوس ) 
واشپامه - ( الترجم ) ٠‏ 
(۲) برجع اسمها الى اللغة العربية - الحسيلة البقرة وجمعها حسائل وجاء فى المعجم 
#لرسيعل الحسيل أولاد البقر الأهلى ويطلق على الواحد ر الدميرى ) يقال اشترى بقرة 
بحسپلها - ( الترجم ) ٠‏ 


١ 





آعادت اليه الحياة يلبتها بعد آن جعلت هذا اللبن ینسباپ. 
فى هاون يمثل الدعامة » وجعلت منه پلسما يجلب العافية ٠‏ 


لا يمكتنا ترك آنوبپس ( شكل ۲ ) » دون أن نضيف 
پعض القسمات التى تحدد محیاه ٠‏ فهتا الاله الذى يعلو 
جسمه الانسانی ر اس كلب ذنبی )canis lupaster)‏ » کان يعلد 
اپنا لايريس واوزيريس فى العصس التاض و خذلت لسخمت 
تاا ن لفن * وهذه الپنوة تفهم على وجه افضل عندما یعلم 
انه كان يمشل. بحورس فى مقاطعته ۰ ولكن پلوتارخ 
. يقص ان اوزيريس انجبه من نفتيس . التى كان فد اتخذها 
آختا له . وكانوا يعدون ‏ عامة ‏ اليقرة السماوية حسات 
آما له - وريما كان يدين لهذه البقرة باللقب الذی يطلق 
عليه « سيد الآبقار مدرة اللین » وبالاة شتراك » الى جانب 
ايزيس فى شعائر سكب اللبن » على موائد القرابين 
المروية(١)‏ ۰ هل قام هذا الجلد الشافى الذى رآينا آن له 
قيمة علاجية يدور يجعله يوازن اموس ( امحتب ) ». 
اسکلییوس الصری 2 فى کناب التحولات فى العهد المتاخضر ؟ 

من الو كد > على أية حال » أنه يعد منذ آقدم العصور سيد 
الجبانة ويقوم بدور فى التحنيط وفى منح الحياة التى 
تضفی علی الومیاء التی کان یطیب لهم آن یرسموه بالقرب 
منها ۰ ومنذ عصی الاهرام كان يشترك فى محاكمة للموتی 
وتظهر صورته فى الرسوم اأزخرفية الك تصاحب الفصل 
المائة وخمسة وعشرين من « كتاب ارف «( الاعتراف 
السلبى (۲) وهو يتحقق من موژثر الميزان » وكذلك كان. 
یسمی عادة فى « كتاب ليت اسمى پینم » « حارس باپ. 





)1( نسية الى هروى 2 بالسودان وهى ا ۰ ۱ 


"Development of Religion and Thought in خصهزه مد‎ Egypt, 
ترات السلبى . » تسمية خاطئة 3 اعلان ف عکس, الاعتراف ( صفحة £ خو‎ 1 


E. 





الجحيم» ۰ وفى هذا الدور مثله الاغريق بالههم هرمن وجعلوا 
منه هر مانو پس الهجان  Hermanubis‏ الذى يراه الانسان 
على نقود المقاطعات فى القرن الثانى ٠‏ بل لقد وجد مصورا 
مرة فوق ناووس من العهد المتأخر . فى برلين وهو ممسك 
پمفتساح يبدق لكات أنه استماره من أيأك منور1 )1( 
الاغريقى > وذلك لانه اجتاز مع ألهة الجماعة الأوزيرية > 
حدؤد مص الضيقة > وعرف فى آرچاء العالم الهلينستى 
والرومانی حيث أثار الاخيلة قناع الكلب المتوحش › آو ابن 
آوى » الذی اتخذه ۰ ولقد ورد فى آشعار فرجيل الذی آمدت 

ته Latratur Anubis‏ )۲( الشساعر مالارميه Mallarmé‏ 
بقوافيه : 


وهناك المعبود أنوبيس 
الخطم پاکمله ملتهب كعواء متوحش 


لأنه فى ابئ سنبل كان « سيد النوبة ¢ ه* 


قصيد 


ما.السبب الذى دعا الى ربطه پالقمي ؟ ان هذا بالنسية 
لنا سر خاف ۰ وكان یظهر فى جمیع الرسوم التى تصور 
المولد الالهى الذى كان يحتفل به منذ الدولة القديمة لأجل. 
الملك »> وقد صور فى مولد حتشبسوت وهو يدس بدر 
التمام يتمنى للطفل أن يتجدد تجدد الكواكب ٠‏ ولذا فلن 
يعجب الرء كثيرا عندما يصادفه فى « كتاب الكهوف » وهو 
یضیء الموتى بقرصه العظيم أو كذلك عندما يجده حاملا 
القمر فوق رأسه » ملفوفا فى كفن من عهد متأخر جدا فى 
متحف الفنون الجميلة بموسكو ٠‏ 

)١(‏ أبن يويتر ملك اجين 1818268 وقد اشتهر بعدالته . فانه سار بعد موته آحد 
القضاة الثلائة فى الجحيم كما جاء فى الاساطیر ۰ 


(۲) العاوى انوبس - ۱ المتزجم ) ٠‏ 


10: 





ولقد كان له دور عظيم فى الشعات المحجوية الآوزيرية, 
والبحث عن أشلام اوزيريس الممزق واعادة تكوين الجثمان 
واعادة الحياة اليه ٠‏ ولكن الاس العجب أنه كان يقرع 
الطبول أمام الاله وهو پردد قائلا : « انى اقرع الطبلة امام 
صورتك منن أن ينبلج الصباح حتى المساء » - على أن 
تطورات علم لاهوت آنوپس لا ترجع بأجمعها الى العهد 
امتاخ » كما آمکن التأکد من ذلك » ولکنها اتخذت أهمية 
بالغة العظم دون ریپ مع تزاید أهمية الدین الأوزيرى التی 
عرفت عنه فى العهد المتاخر ۰ 

وفى المقاطعة التاسعة عشرة » كانت تقدم العپادة الى 
الاله « ست » » الملعون ٠‏ وعتدما ازداد عند الاوفياء 
لأوزيريس » اله الغلاص » زيادة بالغة الى الحد الذی اضحت 
فيه أغلبية مصر » العظمى ٠»‏ أوزيرية > پصبح «ست» القاتل 
موضوع اللوم العام ۰ هل تدس مدينته ومعابده ؟ على اية 
حال ؛ لم یسل الرم یمد ال تحدید مکانهما بين آوکسی نخوس 
( البهنسا ) فى الجنوب وهيراكليو بولس فى الشمال ٠‏ 
ثم ان نص ادفو الجنرافی وجين وفیه تأنيب ۰ ولکنه يشير 
الى آنه کان يحتفظ فيها بأشلاء مقدسة هی ساقا أوزيريس 
وخصية ست ۰ وفی الحاضرة سبرمرو » كان لاله الصحراء 
معبد » كما كأن لنفتيس ؛ زوجته معبد خاص بها ٠‏ 


وعندما نصل الى اهناسيا المدينة » التى كان الاغريق 
يطلقون عليها هيرا كليو بولس » وتدعى قديما ننی نسو » 
نجد حاضرة قصيرة العم لمصر » وبعد الثورة التى غرقت 
فیها الدولة القديمة أعاد آمراء ثنى نسو » وحدة شط من 
آسنل الوادی والدلتا لحسابهم وقامت أسرتاهما » التاسعة 
والعاشرة , پالحکم فى الدينة موطنهم ٠‏ ولقه عبدوا فیها 
الاله حر‌سافس الذی كان له وجه كبش وپستائی « بالهيبة » 
كما كان يقول المصريون بالتورية اللفظية باسمه » الذی 


۹۹ 


02۵۵۵۳۵0 زیمت )111 يرجا‎ UGS SELE Le) 





۳۵01912۳201 ۷۵۳۵۳ 


ىن ( 40 كان هی کی یم نوا تسا لسع سوم توا 
يمحس 4 م ” ويك شبه ءڌ لك الاله الذى: تظل شخصيتة سامضنه 

بآأوزير یس. منذ. زمن.. يعيد ۰ ولقد قص تتاب الموتى نی 
الفصل ۱۷۵ كيف .ان أوزيريس » بعمد أن.ورت من رع 
وظيفة الماك التى كا نت له..» طلب منه الهيية.حنى يمكن ان 


.خش أه ست والالهة غبر ه - وخان من الواچب ی ی ان 
يحضير أمام أوزيريس »> د فى تواضع دپقدم لد ,اشيم 

لحن شماء سقطت من انفه ٠‏ واخذ رح ج الدم E‏ فى 
الأارض ۰ ولهندا فمنن ذإك الحين ء 6 الارض تضرب 
بالمعول 7 هير | كليو يولس - ان هذه الشعيرة التي تر تبط 
بالحياة الريفية والتى تؤذى في کل مكان بمقتر , كانت لها 
2 نوی » له تا س ده پالالة حرساقس - آوزیزیس » وكان 
آوزیرپس يبدو کرع فى لاله خرمپافش | ¢ و هذا| هو النى 
جعل_ منه الها شضبیا 7 ور یما كاك هينه وسيلة عرف 





N (H. Kees : An, القدوم وهیر اكليوبولس 0 اهناسية‎ 


٩۷  رصم آلهة‎ 





خليقته كاله خالق ومعبود آزلى ۰ هل لهذا السيب كان يبدو 
مرتبطا بالعدالة ؟ أنها حقيقة واقعة ان الملوك الذين غبدوه 
يظلون الناهضين بنظام اجتماعى أفضل واشاعةاکیر قدر من 
العدالة الاجتماعية «٠‏ ويؤيد التصديق بذلك» ما وصل الينا 
من مؤلفاتهم ومنها « تعاليم لمرى دارع » دائعه الصيت وقصة 
رجل الواحة التى ترجع الى نفس العهد ۰ 

وعلى قرابه خمسه عشر خیلومترا الى الشسمال من 
هیر اکلیو يولس > تتوغل قناة بحس يوسف العظيمة ۰ التی 
تتفر ع من النیل عند أسيوط » فى الصحراء الغر بیه و تروی 
واجة الفيوم (۱) وتسود لتصب فى پر کة قارون وهی بحيرة 
ماوها ملحی لا یصلح اليوم للزراعة ۰ ويبدو ان الفيوم 
كانت فى الدولة القديمة » منتجعا يستغل فى قنص الیوانات 
وصيد الأسماك اذ لايد آنها كانت تحوى الكتير من المستنقعات 
والآحراش التى لا يمكن اجتيازها ٠‏ ولم تكن كثافة السكان 
فيها » دون ريب , كبيرة ٠‏ وفى عهد امنمحات الثالث » فى 
الدولة الوسطى ولدت فكرة للافادة من الفيوم كخزان لاه 
الفيضات ٠‏ وكذلك أصيحت المنطقة فى رخاء وتضاعفت 
المدن فيها كثير! ۰ ولكن العهد الذی حدث فيه أعظم توسع 
كان عهد الملوك الاغريق ٠‏ ولا عمد الهلينيون س الذين 
غرفوا كي يطبقون مناهجهم على هذه الترية القديسة 
المصرية - استفلت مساحات من الأرض فى الزراعة تقع على 
مستوى لا يصعد اليه الماع فى آیامنا ٠‏ ان مدنا باکملها مثل 
ديو نسياس Dionysias‏ )۲( وکسانس 158179718 09 
وسو کئو بیو نیز Soknépéonese‏ )۶( عادت اليوم جزءا 
من الصحراء بعد أن كانت قد اقتطعت منها من قبل ٠‏ 

)١(‏ ترجم التسمية الى مصر القديمة فقد كتبت ( يم ) ومع آداة التعريف با يم دالیم 
كنا قی اللغة العريية البحر - ( الترجم ).۰ 

(۲) قصر قارون عركز اطسا ٠‏ 


(۲) كوم اوشم * 
(4) آصلها ايو وبا ايى ‏ الجزيرة ‏ ديمية الحالية ٠‏ 





۸ 





ان مجموعة کاملة من آدراج البردى الجغرافية »> 
پالخط الهيرو غلیفی أو الهيراطيقى تکشف عن آسماء الماکن 
والالهة التی كانت تعبد فیها فى العهد المتآخر + لقد چلیت 
حاشس تبتوس )۱( 5 » عشية الصرب المالمية 
الثانية » وئائق مامة لم تنشر حتی الآن بأكملها ۰ ولد 
هيات أدراج البردی الاغريقية الوفيرة » فى تلك المنطقة , 
العلم بالأماكن والآلهة »> وتضمنت حشدا من المعلومات 
الجغرافية التى لم تستفل حتى الآن والتى تتيح العودة حتى 
عصير الدولة الحديثة » كما آن بها بعض الاشارات المنعزلة 
التى تحملنا أحيانا الى عهد آسبق ۰ وتقم تبتونس الشهيرة 
بما عش فيها من آدراج البردى الاغريقية جنوبی المنخفض 
ویر جع اسمها الى آاصل مصر ی «ر آس س الأرض ‏ المستديرة» ۰ 
وکان يعبد فیها تمساح » « سيد تبتونس » » كما حدث مرارا 
عدیدة فى الفیوم > ولقد بقى لنا من الدولة الوسطی مقدس. 
مدينة ماضی » على مقرية الى الضرب ۰ وکان مخصصا 
لارموئیس ۰ الهة الحصاد ۰ وقد یتساءل الرء : آلم یخلق 
تلك العبادة » بکامل آچزائها » الناهضون بالاعمال‌الزراعية 
فى الفیوم ؟ وهل الالهة كانت فى الق معبودة محلية ؟ ۰ لقد 
كان يصحيها سبك اله شديت حاضرة الاقلیم » وكذلك 
حورس - فهل کانت تولف الو نا معه آم کانت ثلانة معیودات 
مستقلة ؟ لا نستطیم آن نجزم بقول ٠‏ لقد كانت تصور 
احيانا على هيثة صل - وکانت تریی بالتوکید » على الأقل 
فى العصير التاخر ۰ صلال مقدسة فى آفنية العابد - كما 
كانت تصور آحیانا آخری كامرأة برآس صل ٠‏ وفی الجنوب 
الشرقى من اليحيرة » فى ثيادلفىهنطم861 17565 (۲) , كان اله 

(۱) اصلها تانتى وتبتنى وجیتنو ۰ آم البرجات الحالية - ( الترجم ) ٠‏ 
(۲) امریت ۰ 
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ب تمساح يطلع على أوفيائه « بوجهه الجميل » ٠‏ وهو 


3-3 


الاسم الذى پحمله بالضریه : پنیمی‌رس Pnepheros‏ * و کان 


کهنته يحملون فى موکب على محفة جثمانه التمدد وهو 
ملنف پقعلعه سن النسيم نأن حح منها فش خطمه يعلوه 


وفى re‏ سما ها آلاض‌یق اوقت رم 
10295388 والوافعهة على مسانه ابعك الى نشب وز الى. السنوب 
ف فة قارؤن الحاليه »© يفوم معيد عظيم يرجع الى عصر 
اشتطالم» ويرى من يعد ۰ وان شان قليل الزخارف ومتهدما 
ی ان النء لا يجد' فيه الا 'نقشا قليل البروز للاله سبك - 
زو سیم ضبیل ولا يمي لنا ان تنسب المید الى ذلك الاله ٠‏ 
ارقي الدهسانبه. الغى بى من البيحرة ٠‏ فى سسبو کنو بیونیز 
Soknopéonêse‏ ( ۱ ) ».نان يعبد الاله سو كدو بيوس 1083108 8٥k‏ 
وهنا انتساخ بالاغريقيه للاسم الملصرى : سيك » سيد 
امزيرة » ولنلت الالهة بان ونا لقن سن : Isis-Nephersès‏ . 
ویشمغ فى قلب الصحاء © الى الشمال الغر‌بی من البحيرة 
معند قم (اصاقة الجمیل الذى یناد يكون سلیما والدی 
یں جع تاریخه فيما يرجح الى الدولة القدينة ۰ ويكشف تل 
من الركاء ای خر ارعان مساكن آقیمت فیما مضی من الزمان 
فی هذا الکان الوحش ۰ ومن سوء الطالع أن هذا البناء 
الرصين ؛ لا يضم آی نقش » حتى اننا نجهل الى أى اله کان 
مخصصا ٠‏ ولابد آن رب المعبد كان يشغل الفرفة الوسطى 
وهی آکش اتساعا عن الغرف الأخرى » كما فى مدينة ماضى 
ولكن ها یی ای كن فيفل كل مان ما "يعر 
الى الظن أن حاشية الاله الأول . كانت تشالف من ستة 
ودا لكين تظل كذلك غير معروفة لنا ٠‏ 


اليه مرا 





مس AF FA‏ خسن سا 


(۱۱ دیمیه ۰ 


۳ 





و شن هد › بحدت اننأ ا نر داد علما عندما تعرف 
وف م هی الحال فیما یتعلق بمعبد الاله کرانس 
بوجد على | لاس آندای يسين من شصر الصاهه سرب 


f 
لدي‎ 
_ وتان ريها شو ينيسوخس 26068006808 ء ذ(ك‎ ٠ الوادى‎ 


الزی - يعماى ‏ سبك . دما فى أرسذوى ودی شر كيوزيرس 
Kerkeosirig‏ > پاشرپ من تبتوس ۰ ان اسم العلم هداء 
إلدى پاخذ حلابع اسم الاله ينتمى الى أسم انسان آکنر من 
انئمائه الى اسم اله ۰ وقد وضعوا لتفسيره نظريات قيها 
مهارة عظینذ وليس لواحدة متها مكان من الحقيقة ۰.وفی 
بأكخياس 8هتطاععةة ) و نفع على مسافة قصيرة بعيد! الى 
الشرق » يبدو آن اسم الاله الاغریقی سوکانو بكونيس 
S0kanobkoneus‏ ينض.وى تحته لفظ مصرى أصلى : سبك ل 
سید ب چنوت 2 وهو موضع تايف اسمه منل الآسرة التأسعة 
عشرة ۰ ان هذه هی التسمية القديمة لباکغیاس التی كان 


الهها نوعا من الرب والحاکم معا فى الفیوم ٠‏ 


وکان لقری اخری فى داخل النخفض عينه . الهها 
الغاص ۰ ومع هذا » ففى معظم الآوقات » یکون من العسير 
را المي یی ی و 
آنو بيس اله حردی الذی آصبحت لنا معرفة به ۰ ولکن کل 
هذه الالهة لم تكن الا مجرد آتباع آمام رپ الواحة يأجمعها ء 
وهو سبك ( شكل ۲۵ ) ۰ سيد شديت . کرو کودیلو پولس 
مناهوملن0۳0008 . عند الاغريق ومدينة الفیوم فى آیامنا(۲) ٠‏ 
وكانت اليبحيرة يأحراشها ومستنقعاتها على مدار الن‌من 
مكانا ساحرا لأحلام القنص. وصيد الأسماك ۰ وكان موضوع 
بعض الأعمال الأدبية فى الدولة الوسطی الباهج التى 
تجلبها أنواع الو‌ياضة هذه » فى الفيوم ٠‏ وليس مما يدعو 





)١١‏ آم الئل و 
(۲) فى عهد البطالمة سمیت ارسنوی 1805هالك "کیان “فلاس نرقع. اشدینة 
الاثریة الى الشمال من القيرم ۰ 
٠١]‏ 





الى دهشة بالنة آن اله المنطقة يتخذ شكل ساكن مستنقعات 
ر هیب وهو التمساح * وقد اتخذ سيك صفات أوزيرية على 
شاكلة حرسافس فى هبراکلیوپولس » الذى يبدو آن الفيوم 
كانت تقع تحت نفوذه , لقد كان اله الزرع وتطور الحياة › 
تماما حارريريس › وعلى غرار النيل. كان يحمل الىالاراضى 
انرضوية اللازمه لامداد‌ها بالخصب وهو ما كان قد غدا 
یمعله دی كوم امبو وفى سومنو (۱) - وقد افادته هن 
ظروف فريدة فى دوره كاله خالق ۰ ذلك آن بحيرة قارون 
وهی تظهی فى قراره منخمض فى الصحراء الليبية . كانت 
تبدو » فی آحین المریین» انبتاقا للمحیط البدائی الذی کان 
قد پرز منه ۰ وعلی هذا فقد تجلى الاله ب التمساح وسط 
هتاه (١‏ نواه الوا که الط یه كما کن لعل اله الى 
كما انه ولد هنا على متال رع الذى اتخذ شخصيته كدلك ‏ 
من البقرة مثر ليقوم بخلق العالم وايقاع الهزيمة دون 
انقطاع بالفوضی التى » تهدد الكون من جديد فى كل لحظة . 
ولقد كأن يعد مثل « نون » محيط البدايات ذاك الذى جاء 
منه كل شىء » وقد آضمی عليه هذا مزيدا من قدرة الهية 
وأبعد الى الوراء 2 اذا جسرنا على القول » حدود أبديته ٠‏ 
ومی: آخری » یقدم علم لاهوته نقس الوضوعات کنیه من 
الالهة الحلية » منذ أن یصل کهنتها الى شىء من الآهمية 
ويرفعوتها الى علو المعبود الأوحد والازل © ولیست هذه 
التطورات بأجمعها متأخرة . بأية حال » وان كانت وفرة 
الوئائق من النضي التاخر تسمح لنا ان ندرسها بل وجه 
آفضل ۰ 
2 د 

عندبا يعود المرء من الفيوم صوب الوادی ويصعد صوب 
منف »2 يجد أنه أمكن اكتشاف وجود عدد مظيم من العبادات 
عس معطيات وفيرة وردت فى آدراج البردى الافريقية وعلى 
الأخص محفوظات زينون 2205 ٠‏ وحينما تكشف صسدفی 
0 ) الرنيقات بين رمدت والجبلين كما تقدم ‏ ( المتوجم ) ٠‏ 5 
1 
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سعيدة عن اسماعء جغرافية عتيقة ٠‏ فانها تتيح لتا يان نجع 
[حیانا اشواطا بعيدة فى تاريح فرى هذه المنطقة وعباداتها » 
وفى سمح النتوء الايبى الدى يقوم عليه هرم ميدوم 
و لخادت »وغل د ثلا جه كيلو مات صوت الشمال» اكت 
قرية صفط میدوم الحالية اسم موضع اسسه » دون ريب > 
فى الدولة الوسطی ملك « محبسوب ‏ من بت انوم » هسو 
دو هومس کلصترطازم(1 - وقد عبد بها آمون فى عصر الآسرة 
الثامنة عشرة . كما أقيم بها فى العهد المتأخ معيد لباستت. 
الالهة برأس قعلة . كان بعض الكهنة يقومون بتر بية قطط 
مقدسة داخل فنائه * وغير يعيد فى موضع مجأور . صحت 
ا , كان يوجد « بيت صقارس » اله ممفیس الجنازى 
و « بيت - القارب حنو » وهو سفينة فريدة الشكل » كانت 
مخصصة له ٠‏ وكان يقدم التكريم فيها كذلك لاله غامض كل 
الغموض بالنسية لنا هو امنحی #طصعهص1 قد يكون من الواجب 
آن نرى فيه آمون ٠ )١(‏ وكان يقع معبد عظيم لايزيس فى 
هذه المنطقة ولكن لم يبق منه أى آش ٠‏ 

ومما يدعو الى العجب أن هذا الاقليم كان سشعوة | 
على « بوتو » الخاصة به ء على غرار الدلتا - وكانت تنهضص 
بالرياسة فيه الالهة أوتو (واجت) » التى تتغذ شكل صل لها 
نسيج ذو لون أخضير (ويتحد اسمها فى نطقه مع لفغ آأخضىر) 
وكانت تستوى على غرار موت فى الكرنك » على عرش فى 
مقدس تحيط به من ثلاث جهات رقعة من الماء كان يطلق 
عليها « آشيرو » ويبدو أنه كانت لها »> على شاكلة الالهات 


1۹ لا علافه لهذا الا لد دامون . أنه هشتق من لففل بذ بح 9 وتر جم مصادز ه اسهد 
الامبر املور ی الحابثة والعهد الاغر يقى وكان بلقب به املك عند نقد یم الذبیحة ( معجم 
برلن الحزء الأول ) ٠‏ 


واطلق لغغل امنحى للدلالة على الآلهة ( الشیاطین ) 
Bez, Von Göth‏ ولو — » Schlachtre‏ > 


الى آقابله يلفظ لحب (Damonen) — Tafb, NR. ٠‏ 
يقال لحب.الثی؛ ١‏ آلر فيه بالضرب او الفطم أو التشر ( الوسیط ) ويقال لحب الجزار 
ا على ظهر الجزور اذا اخله ۰ وتحب الطحم عن السظم ز.۱اسامي ‏ ۰ 
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ذوات المخلب ٠‏ بی منت ر چه مخيفة وبرادشة . دی د س 
الو فلي < أن ل يفك 0 القرى -يعيدة عن التهن و ندع تی بت 
السهل الغصیب الذی كان یجب ان E‏ و هی 
نجا ور شاه تاو ی سشنح السل اللییی " و هسك غاا ده السو سب 
شمه ٠‏ يحك ابیت متلا للاله « سان » فى متطمفا. اس قء الال 
على مساقة «بعد » فى الكرك )١(‏ التى خادت تستخدم کمی‌فاً 
نھںی تاسلم ا بالقوافل من شمال الفيوم . کان يديد 
سيك اله سمئو س نحن * و پبدو تماما أن تلك المحملة تو جع الى 
الدولة الوسطی ˆ 

وفى حاضرة الثاعلعة العشرين » شن اخن «عططقمعش) 
العتيقة التی كان يطلق عليها فى زمن الاغريق كانثو نبولسس 
Canthonpolis‏ ؛ lai‏ كأ نت تضم غيضات من أشجار السندل 
المقدسة والتی تسمی حالیا کش عمار . کان يعبد اوزیر یس 
بشعاتر تطابق تماما عبادة بيجة » فی انشلال الاول ۰ ولق 
حثفلت يعض آشلاء الاله » وهی ساقه ( أو ساقاه ( فى غور 
عميق یشع دون ريب داخل غابة لا يمكن أن يصل اليها غير 
المؤمنين ۰ وبالقرب منها كانت توجد جرة متقوية . تضمن 
مجی م الفیضان جالب الخير » الذی كان ينيع من الاله لا-خصاب. 
بسر الشمالية و وکان يقرع انات دستون کاهنا فل مر 
ا وستین یوما یحملون بها طهورا من ماء الل ولقد 
رأى دیودور ۳08076 فى ذلك آسطورة دن الدنایید(۲ ) 





» يذكر اسلینر ۸۳61۳06910 .8 فى كنابه « جغرافية مصر فى العهد القبطی‎ )١ 
أن هذه المدينة ترد على الدوام على انها مرفا يقم على النيل وقيل مرة انها كانت تقع فى‎ 
ويضيف أنه على الرغم من هذا فاته من المستحيل العثور على اسمها بين‎ ٠ مقاطعة منف‎ 
٠ ) مدائن مص وقراها . فى المقرن الرابع عشی أو فى العهد الحالى  ( الترجم‎ 

)۱ دنایید 10617810658 . 


كان دانوس 1022281015 . كمير!ا مصریا حاول اغتصاب التاج من. أخيه, اجیتوس 
یت تاجبر على اهر امن “عضر ۰ ولجا الى بيلوبونيز وطرد من أرجوس الملك 
'قتاخصفظة 5‏ أبن برس 265566 واندرومید ‏ ۸۳۶0۳۵۵86 واستولی 
على هلکه “ وکان لدانوش خمسون ابنة ۰ ولاقیه اجبتزنن خمسون ابنا وقد اراد أن يزوج 
ابتاءه من بفات كخية خی ان یزوجهن ین انزاء اقریثٌ ويحقذ العدید عن الثم الف.معهم: 
و ببلغ مز یدا من التعاظم ۰ وقد أرسلهم ال آرجوس على راس جيس لفلاهرة الطلب ٠‏ = 
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Danailûcs‏ « و پصسف لن (سحلور ة انوس 16-١‏ 2040 وم “كانت 
تقلد الناء احتمال خاشع a eS‏ نس جع 
هده الشعاشضش ۰ ولدکن قد‌یما كان الال هو حنوم > زهك مسل 
پسوزس . ١د‏ یل مند اپا د رپس . وشان الاله ب الکیش 
الدى پر اس حالات الميالن يض اسموذح شيل التانتنات عسل 
دولايه . وتان يعرف ایشا بعت اخوتی ٠‏ زر ده السعه 

نان لس سیه فى 
دو رباد » صانم مودعم چسم اوز س یس اه لهى تی مسفن 
الذهب الحى » * وشذلك كأن يطيب للنساس أن يجعلوا 
مومياوات تلك النعلقد تم بذلك المكأن المتمين » بطر ية 


و اصحا بها من الو صول 1 فى احوال طيبة ¢ ای العسالم 


داه J» ٠‏ ناك الوق وس ا عي 


٠ الاسخر‎ 

وفى ذلك الجو ار ۲ وفى المناطق الممحاور > كان يعيد نی 
سمنو ‏ حر الاله سيك الذی امتدت عيادته حتی وصلت الى 
كرك القديمة ۰ 

كان ایض مقاطدة فى مص العلیا تفع يأكملها على 
شأحلی ۶ الذهن > الإيمن ٠‏ وفى الحاضرة و هی احلفیح الحالية ء 
ى كان يطلق غليها الاغريق ق افی‌ودیتو يولس Aphroditopolis‏ 

ت السيادة معقودة لالهة تسمى حاتحور » كما فى التجيدين 
aT‏ ودندرة » ولكن هذه لم تكن الا بعض المراكن 
العظيمة ۰ وليس فى استطاعتنا الاشارة اليها كلها » عندما 
پری أنه فى موكب من الالهات التى تذهب لحماية 0 
تعس المولد الالهى المحجو بة > فى هيكل الميلاد الرومانى 


0 6 ی ای ی الهة حاتحور 6 سات 
۱ مختلمة : 


= ووافق دانوس لعجزه عن.القاومة ولكن عمل على أن تتسلم بناته بخناخر يخا تحت 
ثيابهن ليذبحن أزواجهن فى الليلة الأولى من زواجهن + وتم هذا وعفت ناد منهن عن 
زوجها ٠‏ ا 

واصدر جويتر العقاب على اولثك البنات القاسیات وهو أن یملان الى ابا مشتوبا ‏ 
ويذكر استرابون أن هذا القصاص لم يكن الا قصة رمزية تاريخية ۰ ان ام . اللواتى 
جثن من مصر الى آرجوس حملن هعهن استتخدام القتوات لرور میاه الانهار دا ری ۰ 
المعروف جيدا فى مواطنهن ‏ ( المترجم ) ١ ٠‏ 





1۶۵ 








الفصل الرايع 


كنا ی ل فى اسان معن الل ۶ فیس 
مرجع ذلك انها أقل اختظاظا بالسودات عن الجنوب » ولكن 
ان الوا ال کا فتوات او کی و و ارت 
لا تسمح باستجلاء كامل لعلم لاهوتها ٠‏ وكذلك فان الرحلة 
آقل یسرا عنها فی مهو العلیا » حیث یکفی توك القارب 
پنساب فى تيار الماع - ثم أنه لا يوجد فى السهل الفیضی 
المسيح ای تقسيم جغرافى واضح كل الوضوح ء لهداية 
السير + وأسهل وسيلة هى بلوع البح من جهة الغرب و بعد 
ذلك زيارة الشمال والوسط ثم العودة الى عين شمس من 
جهة الشرق - 

كانت الدلتا تیدا عند المصريين فى منف ۰ و یعلم اطع 
آن المدينةه كان يصلق عليها « سيزان ب الشعلى ب المزدوج 6 > 
لقد كانت معلما يبين موضع التوازن بين شطرى الوادى ٠‏ 
ولم تكن الالهة تنقصها .2 وکان آقدیها عهدا یدعی تأتنن 
وهو الاسم الذی كان يفره الصریسون « الأدض التی 
برزت » ۰ ولیس من غير الستحیل أن يكون هذا هو العنی 
البدائی لاسمه » لقد كان الها آرضیا يصور متربعا فى 
جلسته وعلى رأسه تاج مکون من ریشتی نعام تستقی‌ان على 
قرنين آفقیان ويمسك سوطا بيده ۰ انه پستحوذ ویجعل 
المعادت عقي فى السال > و يجىء السات والیاه من لدنه ۰ 
وقد تصسوروه الها آزلیا وخالقا ٠‏ ولكنه يصعب معرفة 
السبب فى آنه رب الاحتنالات الملكية التى تجرى کل ثلاثين 
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عاما ويطلق عليها 2 سحب سيل م * وفى غالب الاحیان تهون 
و جوم نشأطه هى كذلك تلك بعینها الت یسرم يهأ پناح الدى 
تخد هو پنه مند از من بهید۵ پاسم بتاح ‏ تاتنن 5 

ولا رفع مينا المدينة الى مكانة التكريم كحاضرة پاسم 
« الجدار الابيض »٠عبدت‏ منف  )۱(‏ كما عرقت ثيمأ يعد 
لاول وهلة الاله بتاح ( شكل ۲۱ ) » الذى يتمتل وعليه كل 
علامات أله محل 1 أن کله امین به أن محف پالىخ 1 
پتدس بنسيع پاتصق پسسه ولا پترك بارزا منه غير يديه 
المسخنزن بصولجان ينالف من لس عمود جد و « وأس » 
مجنم مان . و تسای ر ای فلنسوة تلذصق يحم دمن“ 3 و لا ید 
أنه كان رب القرية الصغيرة التى اختارها الملك ليقيم فيها 

ه. فى انسب موقع يشرف منه على الشمال وعلى 
الجنوب ٠‏ ويبدو أنه كان يرتبط . منذ البداية » بالصسناع 
الد‌ ین رو دون مهام حصن دهم وعلى ألا خصس الصناع والنهاتن 
الحلى فى الدولة القديمة . کانوا فى غالب الاحیان آقزاما 2 
و تدں صهم » المضصاطب « و هم منهمکون شی صدهس الذ هب أو 
حماية بتاح وكان لهم معبودات أوصياء ء آقزام پنسبونهم 
الى پتاح ۳۵۱160۵ ۳1( وكاذوا يعدو ن أبتاع بتاح * ولناء 
فان هيرودوت يعقد موازنة بيدهم و بان الكابير Cabires‏ (۲) 





)۱( تشم مدينة « هنف » مكان #ر ده « هيت رهینة » الحالية دمر كن البدرشى وقد 
سمیت « من نش » » ثم آسماها الاغریق معفیس وحرقها العرب الى هنف ( الراچم ). ۰ 


(۲) یذ کر ارمان فی كنابه م ديانة الصر يبن » الفصل العاشر اننا نجدها بوفرة سد 
الاميراطورية الحديثة ولکتا لسنا على ثقة من آنها كانت قد ظهرت خلالها وکانت تعتبر 
کبتام آو أبناء بتاع وببدو أن هذا يدل على مسدر اسمها الذى نقله مرودوت 2211820118 . 


٩‏ الک ری واوا الكابي البلاس سجية الأعتقاد بانه, النار فى اشکالها الثلانه السماو ید 
وألیعزية ' والارشیة" هم اصل الاشياء ٠‏ وگالت ممیودان عظیمة فى زمن بدائى تواری ا 
ظلغات تعهرد #الهيلهية وکن فين. -الأستاطين . - الشعر ية وفین -العاد: ' العامة هوت مکانتهم الل مر تیف 
الشياطين 10265020268 وتجعل منهم بعض‌التقالید كهنة فى العصور الاولى - ( المترجم ) - 


: 
نينا 
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ہما أن الالء پتاح شنده هو هفایسطوس 18508هطم116 (۱) ۰ 

و يبك و أنه پشماش محجو یه فی المحيد الذى کانوا 
يملكوو نه ای 

ور یم مزر نو كسس قف4 :۷ 6 الدى داه مذ فى سرعة 
وسوف نتحدث عن شحصیتد حمالق فپما پعد » وفد تکونت 
له شتا فشيتا اسرة " وكانت رو جنه « سمت «( ۱ شب كل 
5[ ).ء الاليمه الردييه النی كأن لها وجه ليوة ؛ وجافت 
تست على س‌سها فى شید الامیس‌آعاو ريه الدنديمة فى نید 

نیم ی دوت الات پالیاه من تاذت چهات / اشرو * 
۱ شل دان سو لنیا اد على من ا مل ساوت من ی 5 اتتا 
7 مدر ی سسا سن فد . زلكن از كا | وه تسام 
كانت تجعل مذها « سيدة السب » ۰ وتان نی a‏ 
تنصسول الى پاستت الوادعد . التی كانت تسل مرها 
الهادی ء " رلقد دان لدی دهن أددو تعس ۵ لهد نه شنت 
یا عن مين كنات یجب أن توچسد تی کنر سن الضبادس 
الاضری لاته كان يتحانم > دون انقطاع . ادخال ره 
عليها ٠‏ اولم تصنم مديحة عتتدما وكل اليهبا ان توقع 
التساس پالناس الذدین ثاروا ضد رع ال حت أن استدعت 
العال اسكارها لایقاذها ؟ ولقد كانت ایا تصت‌حیها شاش 


فنا 


من تاه مرن الکو ارث و هی | ۰ دی أن اد ادا م عستا دس 
(۱) هفایسطلوس (۷۱۱۱۵۰۱۱۱) Ilephaislos‏ 
بر سم آشعت السعر وله لحية » ورداوژه يصال الى ما نوق الر لب و بذحسر عن الف 
والذراع الیمنی * ویجسم على راسه تلنسوة مستديرة محدية ۰ وفی دده الیمنی محر 4۵ 
وببده اایسری حديدة ذات کلبتین ٠‏ 
كان ابن وس "عااطلال وجوتو 31120 ( = زیوس 7608 ومرا 11412) , 
و کان ماهر أ کادحا واتتد صساعة الددادة و تخصص ئی صناعه الحل والدرو ع والناحل ۰ 
وفى اسطء ره أخرى أنه ولد من دو لو بمساعدة الر بح ٠‏ وقد آ لقت دراه فى الیحر 
لنشاعه , شكله محنی بخلل دا ما قن الأعياق 5 وظل تسج سنو ات مایا درعاية تىتىس . 


۱۰۹ 





كهنتها كانوا اخصائيين فى مهمة شفاء الأمراض : لانهم كانوا 
يحيطون علما پالوسائل التى تسح ربتهم المخيفة - 

ولقد كان يوجد اله قديم جدا . فى نفس المنطقه وكان 
يدعى نفرتوم ( شكل ١1‏ ) ۰ وكان يرمن اليه بيزهرة 
اللوتس تعلوها ريشتان ` وفى غصون عصی الا مب اصور یه 
الحديثة . اصبح اپنا لبتاح وسخمت ويؤلف النالوت الدى 
یصادفه الرء فى متل تلك الوفرة فى اواخس قرون الدین 
الممعرى ٠‏ 

وفى جهة الصحراء . فى منطقة الجيانه التى نطلق 
عليها الآن سقارة . كان يوجد مقر لاله جنازى . مند أزمنة 
بعيدة ۰ وكان يدعى صوكارس (۱) ( شدل ۱۷ ) ۰ و تبینه 
صوره فى غالب الاحيان براس صقر ٠‏ وكان له قارب ذو 
شكل استثنائى : فى الامام » كانت المقدمة المزودة بمجاذیف 
عديدة جد متقار به . تنحتى صوبي الداخل مزدانة پر اس, 
مهاة يقرنيها الطويلين ۰ وفى الوسط كان يوجد جوسق 
جزژه الاعلى مستدیر ويقوم بالحفاظ عليه نف من الملائكة 
الحراس ويحتوى على صورة الاله محنطة - وسرعان ما 
استغرقت شخصية بتاح شخصيته ٠‏ وعندما فرض او زیر یس 
نفسه كاله ین يقرب من مجموع القطر . أصبح 
يدعى « بتاح ‏ بن ]قز قو ن 


وفى مدينة منف الغاصة بالسكان . كانت تز دحم اعظم 
العيادات تباینا ٠‏ ولم يكن يوجد فقط ستة أو سيعة آلهة 
بتاح مختلفة بل كذلك آمون اله طيبة أو رع » وفى حى 
پر نوفی ۳۵0986 الذی كان يقطن به کنعانیون . كانت 
توجد آلهة بعل وآلهات عشتار ۰ ولا شىء يقدم فكرة عن هذا 
الحشد من الآلهة أفضل من فاتحة خطاب آنموذجی تکتب فيه 


)١(‏ هذه هی الصيغة الاغريفة للعنگ ٩۳۲‏ المصرى الذى سابل صقر فى اعد 
العربية وقد آبدلت الکاف بالقاف - ( الترجم ) ۰ 


۱۳۱. 





مثف ۰ وهی تیدا يدعاء لآلهة مدينتها موجه من آجلى 
مر‌اسلتها : 


وها هو اما ا لاع ال وای ق 
ولسخمت العظيمة . المحيوية من بتاح » ولسخمت ( ۰۰۰ ) > 
ولنب حتیت ستمی الى الياب ‏ العایی » ولبتاح الياب 
توجد فى داخل « بيت بتاح » ء ولامون ‏ رع «سید عروش 
_ القطى ‏ الزدوج » وكيش بر نوقو Ferinoufêr‏ العظیم ء 
ولامون الذى ينتمى الى « مقر الآلهة »4 > وللتاسو ع الذی 
يوجد فى « منزل ‏ بتاح ( > ولبعلات ولقادش ولعیت 6 
ولبعل ‏ زهون » ولسيد » ولسمات سيدة عنخ تاوى » ولررع 
ايك ) . ولبتاح « الجد » الجليل » ولشمت ء سيدة عتح 
تاو ی»› ولبتاح على رأس تانتت» وليتاح تحت شجرة اليان(١)‏ 
التى له » ولنى ماعت رع الذى يتحد مع بتاح » ولحاتحور » 
سيدة ‏ جميزة ‏ الجنوب . ياسمها مثب » ولسيك اله مرى 
5 : ولتويرس ( تاورت ) شح 5 الكاكا (۲) ٤‏ ولسخمت 
رآس ‏ الوادى 3 ولأمون ناٿ الخس » ولبتاح سيد اقامة 





- ) الیسار ( فيجرى‎ Moringa aplera اسمها العلمی اجه‎ 801282 )١( 
البان ثماره منشو ر دة نحتوی عل بذور تشه الیندقی السفیر و تسمى عتد العامة الحبة‎ 
` ) الغالية ولها زيت ثابت جید - عن الدکتور آحمد عیسی - ( الترچم‎ 

Fam. Ebenaceae 2. Kaki L, FIL, اسم شجر: الكاكا العلمی‎ )5( 
158۳1, وبالانجليزية‎ , Plaqueminier Zaki Coing de chine واسمها بالفر نسية‎ 
٠ ) عن الدكتور أحمد عسى  ( المترجم‎ chinese 081 

ویرجم اسلها للمناطق الحارة ٠‏ وقد عرف من هذه الشجرة أو السجره ما بقرب من 
ماثة وخمسین نوعا ‏ ( الترجم ) ' 


۱۱۱ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





الالهپه. > بل الجبيانة ‏ 9 زو ر پر س + اسي راستاو (1) ۰ 
١‏ .ا “a‏ 0 وللتاسوع فى الغرب > ولملوك مصير العلیا و مصر 
السفلی الذين يوجدون فى الغرب اولك الذدین بوجدون ال 
الفرب من حث پتاح ( سنق ) (۱) > ولكل اله وذل الهه تخون 
فى چوار ممفيس : « آرجو لك موفوب العافية » .١‏ 


تالا انتب فی أحل مقدس الكاهنة التقية العال؛ ٠‏ ولكن 
هذه ته الوسالة 3ات مخز ی فنا ۰ نستحود على أصضس و تبقل 


دقيقة 1 4 ان 2 ع ۰ عشير | دس الالهننا 4 سه بفعلی سد‌انن بسن 
وقراها 6 کنا ینخاش بان ملهى | انيتا القدیسون والسد پسات » 


,او توزجد و زج : 2 جع الى أقدام نهود ل وجود نورد الهی 
في منف 1 ولدن يبدو آنه لم يعفد الصله پیا و بان يسام 
الا فى غهد مناخ الى جد ما ٠‏ اند يداية يدم . تنما جام فى 
ہیں د پا فان يسن Harris‏ اتعليمة . با ( ددح ) يتارم التجليله ١‏ 
اي انه پمتل جل ء | ناما من حصي | لا له * ويك ذلاب ا 
بيه م رسول پتاح » ولكن أذ أ 105 عله هذا النعیی حدا ؟ 
انتا ستلقی 0 تتعسن يمه ٠‏ اند دون ریب E‏ و حذى 
افيس الذى بعلن أرأدة الاله و کذلك يتخف العناية فى امداد 


مذابحة بؤفرة ٠‏ و پهلاه الضتفة » فانه يرسم في فى .غالب الاحیان 
مع مینیفس (هارپس) Mencvis‏ ثور شلیو يولس الذى 
کان يؤدى نفس الدور فى حشر ۵ رع ۰ امام مواند القرايان 
ل ی ٹھیا لحورس ذ فی ادفو أو حاتحور فى دندرة < ولد 
جرت العادة » منذث عصی الإميراطورية | لخد یت عل دفن عسول 
آبیس فى دهالين مقاب سفلية تقع فى داخل الهضمية الليبية 
تجاه منف ٠‏ وفى الفناء الذى كان یحرط سلح اة 





۰ Kana aru 


, ,(1) رامبتاى ‏ اصل .هذا اللفظ فى اللغة المصرية ومعتام فتحة او باب الممر وهو 
أسو.شائع یدل على طريق او مس فى مثوى تحت الأرس ۰ وقد توسعوا فى ودلوله فصار 
يطلق على مقدس سو کارس فى ممفیس وسبانة الجيزة دااجانة على وجا عام فى الأساوب 
الشعری ب ( الترجم ) ۱ ۱ 

(5) الاسم الدینی طنف وقيل ان لفذل تناح 82 ع1 اشتق منه ‏ ( المترجم ( 3 





۱۱ 





العبادة الجنازية للثيران الموتى » أطلق عليه « بيت 
قار ف يقوس سكن تن این لمعيه الا دويق الى انح 
بلففك پو سرا بیس 208628018 ۰ وفی زمن بطلیموس الآول ء 
أضيف اليه مقدس للاله سيرايس الذی كانت عبادته تعمل 
على توحيد الاغريق والمصريين ٠‏ ولقد كان هذا سیر | بيوم 
منف ذاتع الصيتالذى عش عليه ماريت عام ۱۸۵۱ ۰ سع 
الطريق 00208 اليه واليناء نصف المستدين hémicyele‏ 
الذى كان يحوى تماثيل الشعراء والفلاسفة الاغریق ۰ ان 
مجموعة آدراج البردی الديموطيقية والاغريقية التى قدمها 
السرابيوم للمنقبین خفية » فى بداية القرن التاسع عشر , 
تسمح بتكوين فكرة عن تصمیمه آفضل كثيرا مما يمكن أن 
پهیئه الموقع نفسه فى يومنا » يعد أن أصايه الدمار » وقد 
عبدت الى جانب الالهة الثی صادفناها ء ایزپس وحورس 
وعشتار السامية التی مثلت بحاتحور - افرودیت » وسخمت 
وتحوت وآمون » واموئس ( امحتب  )‏ اسکلبیوس ٠‏ وکان 
الموظفون الحلیون من مواطنین واغريق يشملون فى زمن 
حکام بيت لاجوس الأوائل » من كان یطلق عليهم کاتوخوی 
 Katokhoi‏ ى, ذاتعى الصيث , وکانوا و هم یعئز لون تطوعا 
بقومون بخد مه الاله ء دون تحاوز حدود التطاق المقدس ۰ 
5 % 9 ۱ 

وعلى بعد ثمانية آو تسعة كيلو مترات الى الشمال 
الغربی من القاهرة » قرب حافة الصحراء » تغطى قرية. 
أوسيم المتواضعة بقايا خم Khem‏ « لیتو پولیس Léthopolis‏ 
عند الاغريق ۰ وقد كأنت حاضرة المقاطعة الثانیة فى مصی 
السقللى * وكانث تمجد الها له مظهر مزدوح وأسم مزدوم ۰ 
فأحيانا کانث له عينان ويدعى یش ارقي , وأحيانا 
آخری يكون قد فقد عينيه الاثنتين وعند ذاك يدعى مخنتى 
ان ارتی ٠‏ ویتضسح في جلاء النهج الرمزى لهذه الشنائية 
في الشكل : 


آلهة مصر ۱۱۷۲ 





ان صورته المقدسة هى شكل اله الأفق 
«حنتى - أن آرنی» فى شكله كمومياء فى منطقة الجفاف 
» ل ارتی » عندما تكون الشسمس و القمر فى 


۵ ه 


عیناه اليمنى واليسرى هما قرص النهار وقرص الليل 
عيناه الالهيتان تنشران الضوء صباحا ومساء ٠‏ 


ويعبارات أخرى 4 يكون لاله الشمس »> هذأ الصمسفس 
المحنط » كما يرسم فى غالب الأحوال » عيناه عندما يبرز 
ولكن من الراجح انه أقل قدما فى لتوبوليس عن الاله 
الکبش خرتى » وطبيعته خافية تماما عنا ٠‏ ولقد مثل 
« مخنتى ‏ أرتى » بحورس فى شكل حرویرس ( حر ور ) ۰ 
وكان يشترك فى الفاجعة الآوزيرية » مما آهله لآن يظهر 
فى مكان هام فى الفقرة الثی جاءت فى نصوص الأهرام التى 
یوجه فیها السباب الهین لجماعة اللهة الأوزيرية ۰ وکانت 
الالهة التی قدمت اليه كشريكة تبدو للاغریق معادلة لالهتهم 
اتو: Leto‏ (۱) ومن هنا جاء الاسم الذى اطلقوه على مدينة 
« خم » التى كانت أهميتها الدينية كييرة *. 

وبين الجيزة وأوسيم فى قرية يطلق عليها « اکمتا - 
لتوبوليس فى « خاس » وفى قرية «است» كانت تقدم عبادة 
لسخیت ٠‏ و بالتزام حافة الدلما > ولكن على مسافة آبعد ای 
الشمال » فى اتجاه قرية طرانة الحالية » كانت المدينة 





0 ۱ 1 ٠ TLalone — Leto )( 


ترسم وهی تحمل طفلبها. عل ذراعيها , هاربة آمام الثعبان پایثرن ١‏ ٣طار٥‏ 
الى يبطاردها ٠‏ استیدت الغيرة بيوئو (11678 : 112612ل) لحب زيوس لها ٠‏ وقد ضربت 
في الآفاق بحثا عن ملجا وهى على وشك الوضع ۰ وترفق بها بنترن ( بوسيدون ) وبضربة 
برمحه أبرز عن البحر جزيرة ديكوس وفيها اخرجت ابولى ودياذا - ( المترجم ) ٠‏ 


14 





و ساخبو » تعبد حراختی ( شكل ٦‏ ) وكان پرسم کانسان 
له رآس صاش يعلوها قرص الشمس ۰ ووفقا لما جاء فى 
بردية دستکار "۳۹۵۵ , قدر إن یکون هدا الاله آبا للولع 
الأسرة الخامسة . وعلى هذا كان له شآن فى العصر القدیم - 
وكان يقدم التكريم أيضا الى حر بوقراط ( شكل ٠١‏ ) فى 
تلك المدينة التى هوت شيئًا فشيئا فى مدرجة النسيان - 
وعن كثب من طرانه » يستوى كوم آبی يلو الذى یغطی 
طريتوثس القديمة ٠‏ ان اسمها مشتق مق الالهة ارموشس 
تلك الدينة الىيفية - ولكن رية المكان كانت حاتحور سيدة 
الفيروز » تلك التى تقيم فى عرض صحراء سيناء فى معيد 
سامية - و لا تزال بعص آچز اء من حیطان مدید ها تقوم فوق 
ربوة الرکام ء كما تعرض كتل آحچار من الأسوار المهدمة. 
الق یب جد! من الصح اء والواقع فى موازاة مدينة طنطا 
الحالية » موقع اماو القديمة ٠‏ لقد اشتق اسمها من آشجار 
المكان المقدسة ( ريما أشجار النبق ) (۱) ء التى كانت 
حاتحور سيد تهأ 9 وهناك » كما فى أمكنة أشرى ,2 كانت 
تتخذ شخصية بقرة سماوية » وعلى الأخص سقات حر « تلك 
التى تغذى حورس » ۰ وكان يطلق على آحد الكهنة « الشرف 
على حرم ثوات الکمال ( أو الجمیلات ) » ٠‏ لقد كن کاهنات 
حاتسور اللواتی يقمن پدور فى شعائرها الحجو بة » الليلية » 
التى لدينا علم بها فى مدامود وفی دندرة وفی طرة ٠‏ و کان 
المحيد الكيير يأوى أيضا « خنتى ختى » اله اتريب یا فسن 


3 310117 أسمها العلمى Zizyphus Spina Christi Wills‏ 
وحى ١5‏ بالمسعرية وتقابل ( نبق ) العربية + ( المترجم ) ٠‏ 


۱۱ 





وعندما تواصل السير صوب الشمال » ملازمين على 
الدوام الجهة الغربية من فرع رشيد . نبلغ نوكراتيسء التى 
كان اسمها المصرى يامرى ٠‏ وبخلاف المدينة التی تنازل 
عنها آمازيس للاغريق والتى كانت معايدها مخصصة لآلهة 
هلينية » كانت توجد قرية مصيرية أقيم فيها معيد للاله 
« مين » ٠‏ وثمة حاتحور كانت تقيم فيها آیضا ٠‏ ولو آن 
الاغريق كانوا قد تعرفوا بعض الالهة المصرية على آنها 
آلهتهم هم » فانه يكون من الشيق أن نلحظ أنهم لم يقيموا 
معيدا لحاتحور ‏ افروديت التى كانت مشتركة بينهم و بين 
الوطنيين ˆ ۱ 


وعلى قرب من دمتهور الحالية كانت تقع هرمو بوليس 
پارفا » ولا يبدو فى الواقع لزوم الخلط بينهما ۰ فليس مما 
شك سدور إن موی NCES‏ 
كان آقل شهرة لدی الاغريق > وقد اهتم أفلاطون عند 
مروره على هرموبوليس » التى كانت على مسافة قصيرة من 
نوكراتيس . بالاله تسوت الذى جعل منه بعد ذلك يزمن › 
الشخصية الأولى فى الآسطورة التى يلغت حد الجمال والتى 
أدمجها فى محاورته السماة « فيدرا » , ولم يكن يلزم أن 
يختلف علم لاهوت اله الحكمة والعلم فى خطوطه العراض »> 
الا قليلا عن ذا كالذىكان ينادى به كهنة هرمو بوليس ماجنا ٠‏ 
فى عهد نقطانبو ( نخت نبف ) الثانى » وكان يتخذ زوجة له 
« تحمت تاوى » ور ہما ابنا له « حر نفی » حورس - الكامل ٠‏ 
وکان لأوزيريس مقدس قريب من مقدسه ۰ آما عن دمنهور 
نها دانسا الو ا انها یت 
حورس » " 


وعندما تنواصل السير ملثز مان القع الکانو بى 1 تحأه 
ا تمس الوثائق نادرة » رغم أن المنطقة كانت تغخص 


بالسكان ذ ي العصسور القديمسة . ق دسا ات الى 3 سر ده 


۳۹ 





راک تفن )۱( حنی نجد مقدسا للثور آپیس ۰ وعندما قام 
الإسكندر يتاسيس الاسكندرية فين ذلك الوضع > حجيت 
روعة المدينة الملكية العظيمة » ذكريات الماضى ولقسد حلت 
عبادة سرا بيس محل عبادة ابيس أو امترچت بها ۰ ولم يبق 
من سیا بيوم الاسكندرية ذائع الصيت ومن مكتيتها , الا 
موضعهما وتمثالان بی الهول لا پكشغان لغن تنظیمها 
القديم ٠‏ وكانت تقدم لايزيس وآوزيريس عبادة › يؤديها 
الاغريق عن طواعية لالهى خلاص انسانيين وقريبين منا ٠‏ 
وفضلا عن هذاء قان الاسكندرية لم تكن على الاطلاق مصرية 
تماما ۰ وکان يطلق عليها فى العالم الاغريقى ‏ الرومانى 
الاسکندر ية الملحقة بمصی Alexandria ad Aegyptumn‏ ۰ مما ندل 
على آنهم تصوروهأ اضافة هامشية صر لا عسل أنها تولف 
جنءا من صميمها ٠‏ وعندما حدث فى عهد بطليموس الثالث 
«آدرچت»(۲) + آن نوعا من مجالس الكهنة تشکل » بناء عل 
رغبة البلا فیما يرجح كثيرا , لم يجتمع الجلس فى 
الاسكندرية ولكن فى كانوب » فى معبد أوزيرى ٠‏ وعندما 
أتيح للكهنة المصريين أن يسيروا وفقا لوحى ذواتهم » تسل 
عهد الملك التالى , كانت المجامع المقدسة تجتمع فى منف - 
وعلى آڀة حال » کان يجب الافادة من المكان كمرفا منذ 
زمن بعيد » ولقد أمكن تحديد تنظيمات › يبدو آنها كانت 
أقدم عهدا من تلك التى وضعها المقدونيون واننا نعرف آنه 
فى عهد أسرات هی‌اکلیوبولیس » أخضع ملوكها شسطرا من 
الدلتا حتى البحر ؛ ليتمكنوا من الحصول على أشجار لبنان 
الصنو پرية التی كانت من مستلزمات العادات الجنازبة 
وعبادة الالهة ۰ ویکون مغریا أن نحدد رحیل السشن المصرية 
من اطی‌فا الوحيد الذی كان على شىء من الصسلاحية : 
راکو تیس ٠‏ خاصة وآن کشفا حديثا قد آثبت وجود معید ,2 





(۱) الاسم الاغریقی 1۳118 وم يرجح الى الاسم الصری رع قدت وهی : 
قودة - ( الترجم ) ۰ 
(۲) ۳۷6۲866 صائع الخیر ٠‏ 


11¥ 





غلى يعد ۲۰ کیلومترا الى الغرب من مرسی مطروح وعلی بعل 
۰ كيلو مت ونيف من الاسكندرية » وکان معبدا مخصصا 
لآلهة طيبة . داخل حصن يرجع الى زمن رمسیس الثانى ٠‏ 
ولقد هيآ المصريون لانمسهم مقاما فى هاتيك الجهات مع 
عباداتهم وتركوا فيها آثارا عديدة حينما اضطروا فى 
مناسبات عديدة الى ترك المجال أمام الغزاة الليبيين » غس أن 
التطور البالغ الذی حدث فى منطقة الاسكندرية فى زمن 
(لاغی یق قد محا هذه الاثار تماما ۰ 


وكان پوجد فى کأنوب . التی تقع الى الغرب من آبی قير 
الحالية » معید ذانع الصیت > لاو زیر پس نی العهد التاخی * 
و خانت تجرى فيه صنوف رائعة من الاستشفاء » استیعت 
انتباه الامیراطور هدريان » حتی انه ود لو آنها تحدث فى 
قصره الصغس تيفو لى زرمبزنت الذى يملكه . وقد كان یحتفل 
باوزیریس بحمله فى نزهة فى قاريه فى وقت أعياد الاله 
السنوية » من سعبده حتی معبد امون الذى لابد انه لم يكن 
يبعد عنه كثير| ٠‏ واذا كان اسم كانوب الصری لا تقوم 
در أهد عليه قبل الاغريقء فان شهادة غريبة جديرة بالانتبا 
[وردها اليوس ارستيد 86تاونته هناعتاعة و هی أن كاهنا مصريا 
آکد له فى نفس المكان أن اسم كانوب لم يشتق من اسم ربان 
لاو 8 مغدس , ولکنه کان سايقا له کا ومعتاه فى 
اللفة المصرية « آرض الذهب » ٠‏ ان آثارا تذكار ية مختلفة »ء 
و کلها لا يرجع مصدر ها الى مدن آخری فى الدلتا » يبدو 
آ[نها تويد هذه الأقوال : تماثيل » وتمثال لآبى الهول 
لأمتمحاتالر! بع ولرمسيس الثانى ٠‏ ومنذ عهد قريب استخرج 
تمثال لأبى الهول من الكوارتز ولرمسيس الثانی من جيانة 
قديمة ء قريبة من قبو تحت الأرض مملوء يمومياوات أبى 
منجل : ممأ پسمح بالظن بآن معبدا لتحوت يوجد فى الآمكنة 
المجاورة - وعلى هذا النحو » تتکشف عبادات آقدم عهد| * 
ان اسما قام الاغریق بتفساره وفق منهاچهم > كما فعلوا 
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ا ی س سیه وؤورهطا وأنتیه Ante‏ يدعو هنأ الى المجازفة 
بأن نحد۵ شباب الموقع ¢ لو انا آخذ‌تاه بمعناه الحر‌فی + 


لنترك کانوپ . ولنتجه صوب جنوبى بحيرة البرلس ‏ 
لزيارة شاطىء فرع رشيد الایسر ۰ ففى أحراش الغاب > 
عظيمة الكنافة التى كانت تغطی » فى الازمنة البدائية » هذه 
المنطقة غ المحددة التى توارت شيئًا فشيئا فى البح » كانت 
آله صل تستوىق فوق ساق سس دی » تقوم بالح اسة 
وكانت تسمی اوتو ( واجت ) ۰ ( شکل ۲۲ ) كما كانت 
مدينتهاأ بيت اوتو » تسمى پوتو “ وتستخدم التصوص 
المصسرية » فى غالب الاحيان اسمين للدلالة عليها : بى ودب ٠‏ 
وفى الواقع » فان مما يثير الدهشة فى تل الفراعين وهو 
الاسم الحديث لكانها » رؤية مخلفات قريتين متجاورتين غير 
مختلعطتان و معید معظلم [جن أنه التی مازالت ياقية . مزدوجة “ 
وكانت اقصى الشمال » منك بدايات الملكية » هی الحامية 
للملك ۰ وعندما توحدت مع الهة الجنوب « نخیت » ضدت 
تستقر فرق الماح و تفنی اعد‌آعه بحرقهم + و بالاضافة الى 
هذا فانه لما كان يدل عليها ء اسم اللون الأخضير الذى كان 
يرمن للنمو والتفتح » كانت آوتو ( واجت ) فى المعتاد » 
مصدر فوث ومرح ۰ وقد تمثلت فى البداية بعين رع » 
بفضل الدور الذى كانت تؤديه فوق التاج » وأخذت هوية 
ايزيس التى قدمت لها المون حقا عندما آخفت حورس 
الصفی فى الغدران المجاورة لخمس » لتنحيه عن حيل قاتل 
آبیه - ولقد جعل منها الاغريق معادلات لالهتهم لیتو مار[ 
وفى زمن هيرودوت كان العبد يشتهن بأنه مهبط وحیها " 

وعل بعد ۲۶ کیلومتی| , الى الجنوب الشرقى » كانت 
توچد الدینة التی سماها الاغریق اکسوپس 085 وهی 





' ) سخا ويرجع اللفظ الى اسمها الصری - ( الترجم‎ )١( 


۱1۹ 





فة الوطتیه ۶ غل کم ما یو كان را القديم 
«رع» الذى أصبح 8 الدولة الوسطى آمون ‏ رع وکان 
يصحيه فيها تفعوث وشو ٠‏ ثم تالف الثالوث فى عهد البطالة 
مرة من آمون- رع وموت وختسو احص اختى ب الصغير* 
ولعل بعضص هذه الالهة كان پاخذ شخصية البعض الاخ * 
وكانت تسد فيها ايضا حاتحور ۰ 


وصوب الجنوب الغربی › وغين بعيد من فرع رشيد كانت 
لمدينة صا الحچر ( ساپس ) > فى جميع الآزمنة » أهمية 
د يني عظيمة ۰ وعتدما حاول تفناخت امیر ها > حوالى عام 
٠‏ » اعادة وحدة القطن ۰ تم على الأخص فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرین » عندما اصبحت الصاضرة » عرفت 
سسا يس شهرة بعيدة الدی ٠‏ وقد ضاعف من آهمیتها ودجود 
مجمع من الكهنة الذين كانوا بلا شك علماء كثيرى النشاط ٠‏ 
وفی عهد اسرة ملوك فارس نجح « |وجاحورستی «( فی اعادة 
تناء « بيت الحياة ».فى سايس وعلى الأخص مدرستها الطبية ٠‏ 
ولقد اقام فيها افلاطون حينا من الزمن ومن الراجح جدا 
أنه هو الذى وجه اليه أحد الكهنة الكلمة ذائعة الصيت والتى 
قيل انها قيلت لصولون : « أيها الاغريق » انكم على الدوام 
آطنال ! و الاغر پقی الذى يكون مسنا ۽ لا وجود له !»۰ ولقد 
أتيح لشامیلیون آن پشاهد فناء معيد مقام پاللین ۰ ولقد 
ید | له آنه « خندق حصار جبايرة » ۰ واليوم > من العسد 
ومن بحر نه المقدسة ومن قس أوزيرس »05760 ومن قبود 
الفراعنة الصاويين » لم يعد شىء باقيا ۰ وتسمح بركة من 
الماء وسط حفرة منخفضة بظهور بعض كتل من الآحجار 
المتناثرة وتعخس السماء » التى يبدد هدوءها البط والأون» 


“7 ومع هذا , فقد كانت آلهتها نايت ( شكل ۱۷ ) احدى 
معيودات مصر العظيمة ٠‏ وتذك. تصوص الآأهرام و گذدت 
نصوص النواويس » انها كانت تقوم بحماية آوزیرس والملك 
المتوفى › مع أيزيس وسلكس ( سرقت ) ونفتيس ٠‏ وقد 


۱۰ 





كانت پالفة القدم ٠‏ وكان رمزهأ سهمين متقاطعين ریما 
فوق ترس )١(‏ ۰ وكان معبدها البدائی » عظيم اليساطة > 
پتالف من جوسق من الغاب بسقف منحن » يحيط په فتاء يضم 
أشجار! مقدسة ٠‏ ومنذ الدولة القديمة يبين دعاء موجه 
اليها . علماع اللاهوت رهم پتد برون النظ فى ا لصلات التی 
تجمعها بأله لا یدک اسمه : « انها هی التى خرجت منه »> 
النی خرجت منك » ۰ انها ام وفی الوقت عینه ابنة الاله » 
فى نوع من التناسل التبادل ۰ ولکن دورها کمحار بة 
پالسهام دان ینیح لها ان ترد (عداع 2 > الشمس ء وكذلك 
اداع او زیی س واعداء الملك ٠‏ ولن تفقد آیدا هذه الصفة » 
وفد كانت ها صفة اخرى اكش غرابة وتخصصا » فقد كانت 
تخدر مدهامها الاطياف والكائنات الشريرة ء التى تسعى 
فى جنح الليل - ولهدا درچوا على نقش صورتها على الوسائد 
الك كانت تستخدم عند الوم ٠‏ وكانت تقوم فى علم 
اللذهوت المتاشس ‏ پاصدار الأمر الى تيثويس والارواح 
الشريرة و کانت قادرة على السيطرة علیها ۳ 

وکانت تصور فى ار امتا خر وهی تقوم پارضاع 
تمساحين ٠‏ ذلك (ته کان معروفا منذ آمد طويل آنها كانت 
[ما للاله سبك وكذلك لذو ولتفنوت ٠‏ وقد كان هذا الراى 
راا ٠‏ لقد جعل من نايت آلهة للبدايات الآولى بما آن شو 
وتغنوت كانا آول مخلوقين جاءا الى العالم ٠‏ وكانت آیضا 
إا لأوزيريس ٠‏ وان الدلائل التی قدمها لنا الکتاب الاغریق 
من موضوعها لتنعلوی على علم لا هوت دقيق تکشف العناصی 
الصرية العروفة عن بعض چوانبه ء دون آن كيم لكا تحدیده 
على وجه التحقيق ٠‏ ولکن نقوش اسنا التی نشرت و ترجمت 
منذث عهد قر یب > تلقى ضوءا باهرا على ربة سایس ١‏ 
وتوضح محتوياتها آن كهنة لاتوبولس ( اسنا ) آفادوا من 


وثائق اصلياة يرجم مصدر هأ الى ادلا وتشهد ر سوم آو 





' ) يقول ارمان فى كنابه ( ديانة المصريين ) انه قوس - ( المترجم‎ )١( 


۱ 





إشارات أدبية اکن قدما على آن المبادىء وأن وصعت لساري 
الذوق السائد فى العصر الرومانى > فانها ترجع سناسا الى 

وقد أمكنتا اولا أن نحزر پعض قسمات من 
[ساطی‌ها : فی البدایات الاولی تحولت الل بقرة ثم ال سمکة 
لاطس ( قشر بیاض ) اها( ۱) ولا كانت قد شبهت بالایقار 
السماوية البداثية ؛ فقد قامت بنجدة الشمس التی كانت قد 
خلقتها عندما كانت غارقة فى | لعتصم الرطب ۰ 

لقد وضعتها على رأسها وهى فى مظهر البقسة «احت» 
ثم سبحت وهی تحملها بوصنها « مث » ٠‏ 

دفی معبد بوهن الذى يكاد يواجه وادى حلفا 2» تری 
البقرة « احت » منذ زمن حاتشپسوت وهی تحمل رع الطفل 
بين قر نیھا ۰ انها ليست آم سبك وشو و تفنوت وحسب ولکنها 
تمساحین ٠‏ 

لقد آضفیت علیها مجموعة من الأوصاف الالهية » ولنتر ات 
مظهی ها المحارب » فقد كان يتيح لها حماية بطر يقة نافنة 
المفعول, خاضصة و اه كان یلیس التاح الأحمس تفای كما تمعل 
هى * أن هذه الناحية من علم لاهوتها التى يبدو فيها الشكل 
الآدمى الى حد بالغ » لا يجب » أن يخفى » آنها كونية كما 
سیق أن رآى هذا پر و جش و پیر په ۴٤١١٤١‏ على الوجه 
الصائت : 

انك القبة السماوية ٠٠‏ 

تلك التى آنچبت النجوم ء كلها » مهما كان مقدارها ٠‏ 


)١(‏ لاطس 12110116115 ئ » سمك فى النيل من فصيلة القشور ‏ 321026 تاناعع8 
تعرف له فى عص أسماء كثيرة منها القشر والفرخ وحمار البحر ( معجم الحيوان ٠‏ امین 
المعلوف ) - ( المترجم ) ٠‏ 


۱ 





ومن الجلى آنها كانت ترمن الى المكان الذى تكون فيه 
رع ٠‏ ولقد كانت كذلك سيدة الصسحرام والاقطار الاجنيية 
وخالقة كل ما يوجد فى باطن الأرض من معادن و آحجار 
كريمة ٠‏ لقد كانت هذا « الكل » العظيم ٠‏ ولا كانت أقدم 
من جميع الآلهة » فى پاطن المياه الآولى » فقد چاءت للوجود 
من تلقاء ذاتها ۱۰ وهذا هو نعت أتوم أو رع الخاص بهما 
على قدر ما هما آپدیان ولکنه فى صيغة التآنيث ٠‏ لقد كانت 
تستحوذ على الآبدية الفضائية والزمنية التى عب عنها هذه 
المرة يصور لا تستعير شيئًا من جماعة الآلهة الشمسية ٠‏ 


اليك النمجید > 

ماليا کالسماء > 

والنبجیسل » 

عریضا عرض الأرض > 

والتهليل »> 

فى كل لحظات الزمن ! 

ان تبجيل شسخصت 

يمند حنی الأخضى العظيم (۱) 
انها سيدة الحياة الكونية 

انها سيدة الصحة 


والحباة رهن آو امرها ۰ 





رم الاخضر العظیم هو البحر , وفی اللغة العربية الاخضر البحر ( السلسل ص : 


۸ مچموعة « تراثنا » ) - ( الترجم ) ` 


۱۳۲ 


۱1 





ريمأ كان لهذا السبب انها كانت تقوم على حماية آوانی 
كانوب )1( ا موتى وتمنلها صسوره من اک صور ها التی 
نملکها اغراء »> وهى تقوم مع ثلاثة من صواحبها . يحراسة 
او انی عانوب نوت عنح آمسون ٠‏ انها كاك كيد » كل 
القدر ة ¢ * و التی کانت تتجللى ١‏ على الاخص ۰ فى «ازدواح» 
وقد كانت مذكرا وموّنثّة فى أن واحد . وهو ما عر‌فناه من 
حرابولون عملاه‌وعیمط ۰ وتشرح هذه الامكانية انها كانت 
تستطيع أن تكون قدرة خالقة كالاله پتاح . دون أية معونة 
لا تسف لها آى قرين ` 

وكاتوا بستحد مونل التور با فى نسلق اسمعا القريب سن 
الفیض ويقولون انها المحيط الأزلى وانها كانت سابقة للاله 

ان كل ما هو كائن خرج من نسلها 
ولا بوجد کاتن ولد حارج ما قامت بصنعه 
( ترجمة سونيرون ) ۰ 

عناصره * كمأ تستخدم الأسطورة آحیانا ٠‏ وكان من المسا 
په أن اله الشمس رع هو الذی قام پعملية الخلق فی‌البدء ٠‏ 
ثم ان نايت بعد أن نسلت الآلهة الأزلية . دون أسماء 
ودون تحديد كامل لها قد أخبرتها سلفا بكل ما ستصنعه 
الشمس » وقد كانت كلماتها خالقة ٠‏ ولقد « لفظت » ایضا 
اسم ) ره « و کان هذا معاه لا لجعلها تظهں للوجود 9 
واذا كان رع بعد ذلك قد خلق تحوت , فانه كان من خلق 
نايت فى المرتبة الثانية ٠‏ فهى فى النهاية منشنة چمیه 





(۱) الأوانى التى كانت تحفظ فيها أمعاء الميت بعد انتزاعها منه ‏ ( الراچم ) ٠‏ 





مواضع الخلق المروفة فى مصر وكذزلك الآلهة التى ورت 
ډو نو و على الاخص « دب » و سایس اسا و هذا دون حاجة 
و هی ام لار ز بر سس ¢ النيات المتكاش . 

نقتنم بها ! ٠‏ حين نری تمثال الفاتیکان حامل النساووس 
30002000016 يسميها ام رع التى أسهمت فى ميلاد جميع 
اه ٠‏ حقا ان التمثال الشافى المحفوظ فى اللوفر يحدد 
آنها كانت اما لحورس » وهو ما يؤدى الى تشبيهها بايزيس ۰ 
كما أن ترانيم الصلوات فى اسنا تشبهها يسوثس (الشعرى) 
وات و یمنست و ینوت و يموت و بدسصت و سسحمت 
وہنوبت و بوررت و بحاتحور وبباستت ٠‏ وهذا يجعل منها 
المعدودة الواحدة 3 الي ذا بت شی شخصيتها الآلهة والالهات ¢ 
لهذا نفهم تماما لماذا استطاع يميلك آن پذ‌کی فى « الشعائر 
| لحجو باه المصر باه » ات التقلید الذ كور فی القادس والکتوب 
بالهرو غليفية فى مدينة سايس الصرية : والذی پقول ان 
أسم الاله معناه ذاك الذى ذاع کی العالم كله > 


و اذا راتا کن نايسن ف يمينا وجهنا صوب الشرق › 
على نفس خل العرض مجتازين المزارع اليانعة والقنوات » 
فاننا تصل الى سمنود الحالية » على حافة فرع دمياط ٠‏ لقد 
كانت فى القدم سينو تس tesاSebenny‏ » العجل الالهى » مهد 
ملوك آخی اسر و وطنية 2 وال غدا أآنورس ‏ شوء ابن دع 
ربها وسيدها وحتی لو سلمنا پآن العجل الالهی » الاکش 
قدما . کان یمثل حورس » فقد كانت قرپثثه تفنوت التی 
مكلف بيمءحيث أو بيأستت 9 غير آن آوز بر نس و ایز يس كان 
يقيمان بها اپضا ٠‏ 


11 





وليس فى الواقعة ما پستنرب عندما يعلم أن هذه 
البلدة تقع فى منتصف الطريق بين مدينتين متقار بتين » 
د الحجر الى الشمال واسمها القديم اسیوم لمل 
فقن امسن وآبو صیں ( بوصيرص ) الى الجنوب « جدو » 
وطق آوزیریس ء ومن هذه المدينة الآخيرة لم یش الا على 
تل من التراب تقبع فوقه قرية حديثة ٠‏ ومن أسيوم, 
لا تزال توجد كومة من كتل الجرانيت تن.خرفها رسوم 
دينية ۰ وهذا هو كل ما تخلف عن معيد عظيم يرجع تاريخه 
الى الملوك المقدونيين القوائل وان كان الها المدينتين بالغى 
القدم 5 ولتد آشر ك آو زیر یس (شکل ۱ ۲) فى .(أبو صیر ) باله 
يدعى عنجتى ۰ لم يغمره النسيان تماما ولكن شخصيته 
محتها » الى حد عظيم » شخصية رفيقه ۰ على أن الاسطورة 
الآوزيرية هى واحدة من أعظم الأساطر التى خلفتها مصر 
القديمة » اثارة للمشاعر ۰ ان معالمها الجوهرية توجد منذ 
عهد الأهرام » ولكن لم تصل الينا قصة متصلة لاحدائهافی 
الصادر الوطنية * ويجب أن تحللها و فق] للمحالة التى 
صنفها بلوتارخ عن ایزیس و آوزپریس ۰ 

ولقد ولد آو ز یں یس وج و ین س وست ایز يس و نمتیس 
الخمسةء ولقد تزوج آو ز ہر یس من ایز يس وست من نفتيس ˆ 
الاشة والفنون وعلی وجه الاجمال الحضارة + ولا لم تحن 
لست قدرة على الخلق , فقد أتاه النجاح » بمعونةه شر كائه 
المتواطئين معه » على آن يورد آوزيريس موارد الهلاك وذلك 
وفى خاتمة المطاف وجدته فى ببلوس الثی رسا فيها ۰ و لقد 
دست شجرة خلنج )١(‏ حول التابوت ووقته بخشبها ٠‏ وانتهت 

rica, 2۳00۲62 )1(‏ _ خلدم » اريقي 


E. Aegypiacus‏ - زيل الفار - ريحان فاسد » عن معجم التدات الدكتون أصمل 
عيسى ‏ ( الترجم ) ٠‏ 





الحال بالآلهة » بعد أن حازت على عطف ملكة المنطقة 2 پان 
تستعيد جثمان زوجها الذى حملته الى مصر ٠‏ وفى أثناء 
دمایها لبزتو + لرژية عوزین الست » وجد بت الجشمان . 
الذى كانت ايزيس قد أخفته , وجزآه الى أربع عشرة قطعة 
آلقى بها فى النهر ٠‏ ولقد آخذت ايزيس عل عاتقها البحث 
عن الآجزاء المختلفة واقامت قبرا فى كل مدينة عثرت فيها 
على جزء متها ٠‏ ولكن بلوتارخ » حتى لا يفشى أسرار 
القعائن. الحجوبة يمساق تماما عن الافصام بان ایزیس 
نجحت فى اعادة الروح الى بقایا الاله و آحیت زوجها الذی 
كان عليه » منذ ذلك الحين » آن يحكم الاموات ۰ ومع هذاء 
فانه پضیف بانه اصبع لها مغ آوزیریس » بسد سوته » 
« حر يقراط » الصغي » مما يفهم منه أن أوزيريس عاش من 
جديد , ولقد قاست بين حورس وست سلسلة من الممارك 
والمناظرات انتهت بالانتصار النهائى لحورس المنتقم لآبيه - 


ونستعليع ‏ من الناحية الشكلية الخالصة ‏ أن نجد س 
بنسشسل متنوع المسيغ البيديلة الح أوردها بلوتار م أو 
جمعت من التلمیحات المسرية » آن علساء اللاهوت عانوا 
مشقة فى ادماج حورس فى جماعة الآلهة الآوزيوية ٠‏ لقد 
كان حورس ( راجع الأشكال ۱ ۰ ٩‏ » ۰ ) الها للسماء 
سحيق القدم . وراعى الملكية منذ عصى ما قبل التاريخ ٠‏ 
وكان له شكل السقر وكان پرتبط بمواضع محددة تمام 
التحديد » مثل مدينة ادفو » ومثل مدينة بحدتى أى تل 
البلامون فى الشمال ٠‏ متك البدایات الأولى > هو حورس * 
وقد كان 2 بوصفه اله الملكية ء النظم الذى يدفع الفوضى 
والصسراء لأثه سيد القط الاسود أى وادى الثيل الخصيبء 
« کیمی » ۰ وكان له » طوال الزمق عدو هو ست (شكل46١)»‏ 
العقيم , اله القطن الوردى اللون « دثرت ۾ ۰ وكانت 
المعارك التی قامت بينهما مروعة وعلى الرغم من انتصار 
حورس » فان ست لم يهزم هزيمة ساحقة على الاطلاق » 
وکان المیراع مود بينهما مغ جدید ٠‏ وکان يبدو انه آثر 
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على الملكية » عيتها » فى نهاية الآسرة الثانية » حيث أعلن 
ملك انه ست وليس الاله حورس ٠‏ كيف آمکن النجاح فی 
ادخال حورس القديم فى الجماعة الأوزيرية . التئ كانت 
لاحقة له ؟ ان علماء اللاهوت لا تعوزهم الشروح بتاتا ٠‏ لقد 
ذهب تصورهم الى آن ايزيس وأوزيريس قامت بينهما 
علاقات وهما فى بطن آمهما نوت » وآنه على هذا النحو . 
كان حورس القديم ابنا لهما ٠‏ 

ومهما كان الأمن » فان عبادة أوزيرس ترجع الى عهد 
بعید القدم فى شرقی الدلثا ور بما كانت تقوم صلة بینه] 
دين عبادات آسیا القريبة » فی ههد ما قبل العاریخ ۰ انه 
اله الزر ع پینما ست » وقد توطد كذلك منذ عهد پعید فى 
نفس المنطقة » هو اله انحرپ والصحراء المجدبة ۰ لقد تشکلت 
آسطورتهما » دون ريب » شيئا فشيئًا » قریبا من نهاية عصر 
ما قبل التاريخ ۰ ثم حدث ابان ازدهار الدولة القديمة ان 
امتزرجت بأسطورة حورس وست وتوحدت التقالید وامتسد 
سلطان آوزیریس من الدلتا الى مصی الغليا حيث اقام فى 
ابيدوس ٠‏ ومن الجلى أن طابع الاسطورة الانسانی العمیق 
قد قام بدور جوهرى فى نشی العيادة ٠‏ ان وفاء ایز یس 
لزوجها وحب الآمومة التى يتملكها وصراع حورس للا نتقام 
لآ بيه والاستيلاء على ارثه كانت خصالا من شأنها آن تلمس 
قلوب الآوفياء وتوسع دائرة المؤمنين ٠‏ وكما أن اوزیریس 
قد أصبح الها للموتى » فقد استطلاعت ايزيس العثور على 
« دواع الخلود » ووفقا لما جاء فى ديودر » كانت « المخترعة 
لكل حياة » كما قال التثی از پدور وس 989 * لشد صتعت 
من آوزیرس بسحرها تموذج الموتى الذين استدعتهم لحياة 
سعيدة ٠‏ وبفض لها كان آولئك الذين يتخذون هوية 
آوزیریس » الذين يصيرون أوزيريس بالاشتراك فى شعائره 
المحجوبة » پجدون الحياة ويوطدون من جديد ليعيشوا ال 
الاید * ولقد أصيح الدين الأوزيرى کن و 
القيقة ۰ برزت کل الأسطورة الأوزيرية في نصوص الآهرام, 
۵ 





للحصول عفى الخلود للملك ۰ وفى الدولة الوسطى يرى المىء 
کل عامة الشعب یتمنون « التازر » » أذا جسرنا على المجازفة 


على انه لم يكن كافيا ‏ لکی يتحول الرء الى اوزیریس _ 
أن يتلقن الشعاش المحجوبة ويمارس الفرائض وانما كان من 
الواجب ان يسير وفق المثل الاعلى الخلقى عند الاله الذى قدم 
للناس الحضارة - لقد كان أوزيريس اله الغر - وعلى هذا 
كان واا عل ا فاق الدى ورين العمل د بو ان موس 
بالغير ٠‏ وقد كان على اوزيريس ان پحاسبه قبل أن يدخله 
ماد اليم . وفى عهد الامبراطورية الحديثة » يقدم كتاب 
الوقن فى اة تان الات ا كان يعت ان 
یکون الرء مب[ منها حتی پمکنه ان پجتاز مظفر| المحكمية 
المروعة ٠‏ 


وبعض هذه الخصال على آرفع مستوى خلقى : « لم اکن 
سيبا فى يكام أحد . لم أصب احدا پالم » لم أبعد اللين عن 
فم صفار الأطفال ۰۰۰ لم أجدف على الاله . لم آمتلیء 
صلفا » ۰ وهكذا وسع دين اله ( آبو صر ) » دون انقطاع » 
دائرة اشباعه ٠‏ والملوك الذين درجسوا فى الآسرة الثامنة 
'عشرة على وضع آوزیریس» يمثله الزرع النامى» فى قبورهم 
لم يتخلوا عن ذلك لصالح الشعب وحده ٠‏ 


ی ههد الامسراطورية الحديثة خلع دين آمون على 
تساه 2 خلقية جلية كلالجلاء ٠‏ كان اله الامبراطور یه 
يحتم على الانسان احترام العدالة وآن يتقرب بها اليه » 
وکثرا ما كانوا يعرفون آوزيريس ‏ مستخدمين التورية 
پاسمه « الخفی  »‏ بانه « ذاك الذدی پستخفی اسمه » وذلك 


أن مقتضياتها الخلقية كانت متقار به ۳ 





وإذا كان عدم جمع الوثائق كلها حتى اليوم قد جعل من 
العسير علينا أن نتقصى تاريخ غزو أوزيريس للسماء 
الصبرية » فان الرء يطالع منذ العهد الاثيوبى توسعا بالغا فى 
ا ال هی الک م فیط معید موت ناكل 
من کل نوع وینتهی بان پستحوذ فيه على معبد مولده ۰ ان 
أريع عشرة أو ست عشرة مدينة تحتفل . فى ور ع شدید . 
باعپاد البمث فى شهر کیهكت وقد آقامت ایزیس فی کل منها 
ضر يحا بعد عثور ها على جزء من الجثمان القدس ٠‏ 


ولقد ذک تعدادها فى عناية . فى الورد الحنور فى 
آحد القبور الآوزيرية فى دندرة . وقد كانت ايزيس تحتل 
الى جوار زوجها ء مكانا هاما ٠‏ ان الام التى تستدر الشفقة 
وهى ترضع الطفل فوق ركبتيها بعد اغتيال الاله . كانت 
صو ر ة تار ۱ لشساعن الى حد بالغ جعله | تأخذ مکا نها فى 
القلوب ٠‏ وفى عهد أسرة لاجوس اجتاز الثالوث الاوزيرى 
سح 9 ۵ موطنه الضيقة 5 

ولا لم يكن للاغریق ما یعادلها فقد تبنوها فى یسر - 
وفی بومبای . توجد معابد و بیوت و آثاث قد نقشت عليها 
س‌احل تطور دين ایزپس فى ایطالیا ۰ 

ولقد جاء عرض لها فى قصة ابیلیه دی مادور ملسم۸ 
٠ de Madaure‏ ووصلت الى بلاد الغال و شعلوط الراین. 
شمأل ‏ شرقی الامبر اطورية ولم تخل مکانها الا للمسيحية ۰ 

وفى مصبر نفسهاأ 6 تفن تشصى المنمعلفات التي ار تضع 
بها أوزيريس وايريس - اللذان لم يكن لهما الا دور ثانوى: 
على غرار كشي من الآرباب المحليين غيرهم ‏ الى مرتبة الهة 
الكون - أن معز ىق الأسطورة ¢ فى السواقم 1 و اسم حل 


الوضوح ٠‏ ان أوزيريس » اله الزرع يموت اثناء قصل 
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الجضاف ٠‏ ويغطى الفيضان الآراضى الصالحة للزراعة. 
ولا پیرز من المياه غير القرى أو الصحراء الصهباء وحينئذ. 
يكون هو المظفر ۰ 


ولكن ايزيس تعيد للحياة زوجها » ومن جديد . تعمل 
الارض على ان يخرج النبات فيحيا وياتى بالتمار. على شر يطة 
أن يسود القاس النظام - وكذلك پرمن [وزیرپس الى. 
الحضارة ٠‏ انه هو « الذى يرسى ماعت فى ارجاء الشط 
المزدوج ( مصير ) والذى يضيع الاپن على كرسى أبيه » الذى 
لا يكف عن تقديم الحمد لابيه .جب والذى لا يكف عن حب 
امه نوت » ٠‏ أنه يتقاسم مع رع حق توطليد ماعت وربما كان. 
له هذا الحق منذ القدم ۰ وفضلا عن هذا ء فانه يعد الها 
ازليا منذ الدولة الوسعلى ٠‏ وحكمه كونى ويمتد فوق الماء 
والهواء وحياة الزرع والتربة والسماء ٠‏ لقد مثل برع 
تتن و اصبح الها خالقا دون ريب اس | لاله الشمسى 9 


و كذلك اضفیت عليه نعوت آموت : انه « ملك الآلهة ». 
او پالمنی الحرفی « الت الجتوبی دالفسال للالهة » ۰ هو 
آمه » - ومنل عهد الامی اطورية الحديثة » كذلك » تصوره. 
شکل پنشمی الى مذ هب و حده الوچود (۱) ء الذی كان قد. 

ان تربة الأرض فوق ذراميك » 

و ارکانها تستفر فوقك ء 

حتى عمد السماء الاربعة ٠‏ 


ER‏ ع ا سر اسان ات ال لس سوسیا 4ه 
ری )1۳:۱ ب مذهب وحدة الوجود ٠‏ مذهب من یجعلون اش والعالم شینا 
و اجدا واه ەه و ره مخنائة داختلاف الفلاسفقة بت ) المترجم ( . 
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و اذا تعر کت »> فان الارض ترتعد ٠٠+‏ 
ان كل ما يوجد فوق الارض 

یظل فوق ظهسرك 

و کل شىء سقس فوق عمودك القمارى ١‏ 
اذت أب اتناس وآمهم 

انهم يعيشون بانفاسك 

والاله الأزنى » هذا هو اسمك ٠‏ 


ومنف الدولة الوسطى ء كان له آسماء متعددة “ وفى 
عه اليطالمة > يشير کتاب دغاء وردت فيه آسماء جميع 
الآلهة , فى جلاع ء الى أنها اسماء آوزیریس . المعيود 
الآصلى “ˆ 

ولم تکن ایزیس ۰ من جانبها ء مدينة بلیء لزوجها ۰ 
من الجائن آنها كانت فى البدايات الأولى الهة سماء ۰ وعلی 
آية حال » فانها منذ زمن مبک جدا : اتخذت شخصية الهات 
آخریات وفی العهد التاخض آصبحت عند المصصريين » قبل أن 
تصبح فى العالم الاغریقی ‏ الرومانی » معبودة كونية » 
وفی طيبة » يعلم الكهنة أن « آفق السماء الغریی بين ذراعی 
ایز یس » والشرقی بين فخذيها » وفی دندرة « آنها 
.جاءوت للوجود فى اليدع » مما كان يجعل متها الهة أزلية “ˆ 
:و هتاك يقوم خلف معبد حاتحور المقدس الذى ولدت فيه ,2 
«١‏ فى ذلك التهار الجميل لليلة الطفل فى مهده , ذلك العيد 
العظيم الذی يعم نطاق القطر يأجمعه ۰ وقد ولدت ایز يس 
فى دندرة آنجتها « ایت » البحلة ۱ و هذ | اسم لنوت ( فى 
هینه أمرأة سوداء ووردية ء ممثلكة حياة » عذبة الحب › 
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وقد قالت لها أمها (نوت) عندما رآتها : «كونى خفيفة (از) 
لدی امك!» و هذا هو السبب فى أن اسمها كان ازيس»(١)-‏ 


ان هذا الاشتقاق ليس افضل مما يجرى عليه الحدون 
ولكن له ميزة ان به . على الاقل . رشاقة ورقه . وهنا آیضا 
تذ‌کی النقوش الدور الذى آدته الالهة فى الخلق ۰ لقد 5 
ما كانت ستوول اليه ايزيس ابیلیه ۸0160 داعا انها فريدة. 
تماما على شاكلة ایزپس مدينة ماضی آو ايزيس بردية. 
أوكسور تخو س 0xy۸1۸41٤۵‏ اليهتسا ( : 


« انها « ننحبت » فى الكاب و « تاننت » فى هرمونش. 
( آررمنت ) و «ايونيث » فى دندرة و «ايزيس » في آبیدوس 
و « سشات » فى أونث . و« حكت » فى انطيشنوى ۰۰۰ 
و« نايت » فى ساپس ۰۰۰ وسيدة فى كل مقاطعة » انها هی 
التى توجد فى كل مدينة » فى كل مقاطعة مع اپنها حورس» - 


انها لا تختلف عن نایت أو عن غيرها من العسودات 
المصرية المحلية : بما لها من ادعاءات » غير أن من المؤلم أن 
نرى هذه الادعاءات لدى آلهة نازعت مثرا ونازعت المسيح 
على السيادة الدينية فى عالم الب المتوسط ۰ 


26 ۷6 3% 


فى استطاعتنا أن نجتاز فى سرعة شرقی الدلتا » الآنء 
و تهبعل الى هليو پو ليس ۰ ذلك آننا ل نجد مصاذر تتیح لنا 
ان نعيد تکوین علوم لاهوت ممائلة » واذا سرنا الى الشمال » 
والى الشرق من فرع دمیاط » نجد تل البلامون الحالی یحتل 
موضم سام يحدث ؛ موطن حورس ادفو * وهوء اله مصی 
السذلى » الذى ناضل ست » اله أوميس ء وکان قصاری امه 
آن تغلب عليه فى كل مکان » أو استبعده ۰ وكان يرسم فى 


٠ ) وقد عبد صنم فى الجاهلية باسم اسيه  ( المترجم‎ )١( 
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شکل قیص بجناحين منشورين ۰ ومع هذا » فقد كان عليه 
أن بيس جع القهقرى أمام جار مقلق له . هو امون الذی كان 
يقيم على مقرپة منه مع موت وخنسو ۰ وعندما تعين التهر 
صوب الجنوب ۰ فاننا نصل الى طما - الامدید . مندپس 
القدیمة حيث كان یعید كبش پدعی « الكيش ہ سید س 
منديس » * على أنه يحتمل - ی الواقع ب أن يكون الکن 
قد آخذ مكان تيس قديم له قرنان آفقپان انقرضت سلالته 
فى الدولة الوسطى » فقد كان هو وحده الذى پستحوذ على 
.مثل هذه القرون ٠‏ لقد كان اله الخصب والتناسل - وكانت 
قرینته الالهة حاتمحيت التى ترسم وفوق راسها سمكة - 
وصوب الشرق . وعلى بعد قرابة ثلائين کیلومترا . فى 
.خط مستقيم يغطى موقع صان الحج . فسسيح الارچاء . 
مدينة تانيس القديمة » التى شيد بها ملوك الأسرات 
التاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين . معايد 
بالغة الاهمية ۰ وكانت معبوداتها أمون ورع ويتاح وست 
وآتوم وأوتو ا( واجيت ) ۰ وکان يتقبل العبادة فيها ايضا . 
بحورون وعنات» وهما من‌اصل سامی ٠‏ وکانت عنات تستحوذ 
فيها كذلك على معبد شخصى ` غير ان هذه الآلهة لم تكن لها 
ا كما تری ‏ خصائص الآلهة المحلية - ويبدو آنها تجمعت 
بارادة حكام كانوا يرغبون فى تطور تلك المدينة فى الدلتاء 
نظی! للصعاب التى يمكن أن تقوم فى الشرق ۰ وكان لست 
الذی تعرف الهكسوس شخصيته فى معيو دهم الأصلى الذى 
لا شك فى أنه بعل » مقر هو الاخر فى هاتيك المناطق وعلى 
الأخص فى مدينة آفاريس الممقوتة » التى كانت آسراتهم 
تحکم منها مصر « دون رع » “ وعلى مسافة آیعد الى الشرق › 
فى ثارو » التی يرجح آنها القنطیة الحالية » على حافة قناة 
السوپس » كان يعبد حورس فى رفقة آوزیریس وایزیس ۰ 
وفی العودة صسوب الدلشا ء كانت شدنئو القديمة ‏ 
فار بيثوس 5مطاثة2870م و هر بیط الحالية » مر‌کزا لعيادة حر 
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مرتى « حور س ذی العینان » ۰ وكانت هاتان العينان وهماء 
الشمس والقمر . قد انتزعهما ست منه فى خلال معركة ثم 
[مادهما اليه تحوت ٠‏ انه يشن قتالا مع المارد أبوفيس الذى 
جمرفوا هويته فى العهد المتآخر فى ست , بينما كان ست 
قد سارب فيما سبق عدو التسسين :۶ 

ويبدو أن حاتحور - ايوساس وأوزيريس كانا الهين 
مریکین - وعل مسافة آخضری ال الفضرب » كان یوجد فی 
لدو نتو بو لس . تل القدام الحالية » معید « الاسد ب ذى ‏ 
النظرة ‏ المتوحشة » ميوسس ` ويبدو أن الاله لم يكن بالغ 
القدم ٠‏ أنه محارب يصارع مع رع ضد آبوفیس و 
يقدم أحيانا على أنه اله شمسى وتنسب اليه نصوص اغريقية 
خصال اله ريح وعواصف ` 

و دان بس یی ف معياه ر أسف مس حی ۾ » وكان يدفن فى 
ضار ينح قريب . و کان ميوسس یعتبر اپنا لباستت التی كانت 
جارة له ۰ وكانت باستت تسود دون منافسة فى بوياسطة › 
حي كان لها معيد عظيم ٠‏ توارى اليوم 9 

لقد كانت معبودة ترجع الى عهد بعيد القدم ولكن من 
العسس تعريف شخصيتها لآنها أحيانا تكون قطة وآحيانا 
(خرى لبوّة و عانت منذ تصوص الأآهنام ۾ تمثل بالات 
مات + ومع هذا فان . ما كان يبدو أنه يغلب علیها هو 
اأوداعة ٠‏ وكذلك كان يقال عن حاتحور > « انها سخمت فى 
النضب و باستت عندبا تكون فرح » وخانت تقام من آجلها 
آعیاد تطابق عيد النشوة الحاتحوری > وقد و صف هبرودوت 
مظهر ها فى القرن الخامس وذكن : « انه يتناول أثناء هذا 
العيد مقدارا من نبيذ العنب ادس مما یتناول بقية العام » ٠‏ 
و كان المعيد يضم قلدلا مقدسة ˆ 


وقد عش على مومیاوات لها وكذلك على عدد لا یحصی مث 
التماثيل الصخيرة البرونرية التي تمثلها ٠‏ وفى النهایه › 
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آلف الكهنة تالوثا كان آتوم يقوم فيه پدور الزوج وموسيس, 
أو حد ‏ حنکو پدور الاپن * 


ومن بين معبودات وادى العلوميلات ؛ يجب عل الاقل, 
أن تكون لتا معرفة بالعبود الأعظم أصالة ۰ « سيدو » رب 
صغط الحنة باسيدو القديمة - ويحمل هذا الاله ‏ الذى. 
یمت ال اصل اسیوی پرجم آل عهد ما قبل التاریخ - لحيبة. 
سامية كامله کنیمه ولیست لحية الالهه المصرية النابتة عند. 
الذقن وحد‌ها و یعلو ر اسه تاج ورپشتان محد‌پتان لهما مظهس 
اجنیی پلاحظ كذلك فى منزره الذی پشده حرام . ولذا كان. 
سید الیلاد س الاجنبية وسید الصحراء الشرقية ۰ وقد امشد. 
اقیقد ین لامها O‏ وال ی يكور تنام ینیم 
ولکن كذلك الى ساحل البح الاحم حتى القصسس ۰ وقد. 
اعاروه راس صقر حورس لیبدو فى مظهن اکت مصی ی 
و شتا فشینا ربطته عو امل التمتيل بسر اختی و او 
ودر سوس . 


وعندما نعود صوب منف ( ممفيس ) . فاننا نصل الى 
لپو نتو بولس آخری » عدعی قل الیهودية + تکریما لذکری 
المعيد المنافس بعسد أورشليم ا( بيت بيت المقدس ( الذی قام 
بتشييده آونیاس والذى آغلقه ا Vespasian‏ وكانثت. 
تقدم العبادة فيه لشو وتفنوت » ولكن من العسي القول ان 
عبادتهما المحلية كانت قديمة » بينما كان هذان الالهان ‏ كما 
پبدو ‏ شخصيتين لاهوتيتين على وجه الخصوص ٠‏ 
ا فى خاتمة الطاف » الى هليوبوليس « مهد كل 
أله » » كما جرى عليه القول > فى الدولة الوسطی ٠‏ ولا شىء 
أعظم مدعأة للاسی من ان مجك تلك و توار ی تماما و 
تبق الا مسلة سنوسرت الأول » التى تشر الى مكان اعد 

مع أن عمائر ها الدينية كانت تنأفس عمائر طليبة و متف ”ˆ 
هد ها هبرودوت فى تمام بهائها وقدم اليها آفلاطون 
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لیناقش كهنتها ٠‏ وكان يوجد بها بخلاف معبد رع » الذى, 
و حو ر س ٠‏ وكان يعللق على المدينة اسم « آون » يضاف اليسه 
0 م « أو » الشمال » لتس يق پینھا و بان هن مسو ننس. 
( ارمنت ) او دندرة ۰ وفى البداية كان آتوم سيدا لها : 
ريب . تعبان الماء (۱) وقد كانت هذه السمكة » على اية 
حال: ق ان( تصور على الصناديق الصغيرة المصنوعه من, 
الیرو تن فى العسر التاخن والمرتيطة يعبادتها ٠‏ لقد كان 
ادوج ارليا و خالقا “ لتمد تجمع محتملا ‏ كما كان يقال. 
بالتورية باسمه - فی باطن الحیط الاول ۰ E‏ 
الر..ال الذی استعلاع الوقوف فوقه لخلق اول زوج ٠‏ ولقد 
تم‌فوا هوية ذلك التل فى الححي « بنين » . الذی ظهرت. 

ولكن ما يمين مدرسة هليوبوليس هو طابع تفكيرها 
النظىرى وقد تبنت فى البداية ‏ ولا تدرى كيف حدث ذلك س 
عیناه ‏ فى اللغة | لصیر یه و لهذ | فان هو پیش < جلية تمام 
الجحلاء ٠‏ وقد كان آیضا الها خالقا . معسنصهه عل شاكلة 
اتوم الذى يحتمل أنه استعار منه اکش من قسمة مميزة ٠‏ 
ولكته أضفى عليه صلسد طسیعته الشسمسیا ‌ فكيف ‏ آمکن تنظیم. 
پیتها رد كان شمس الظهيرة ٤‏ شی ال وكان يكفى 
خاق شکل من شمس الصسباح ۽ فکان الاله خبری « ذاك - 
الذدى بجی ۶ E‏ تلأاوجحود ل د كله جعمل ألم یکتپ اسمه نشتسسن). 
الحروف الأصلية ٠‏ وكذلك ٠‏ يقرأ الانسان فى ورد يرجع 





اس 


رن 8110 اسمه العلەن vulgaris, Eel‏ مه انقلیس وانکلیس 
١‏ 4۱ اتی معرب ) نماك فى اااه العذية والبحر املح سرف فى الشام بالجتكليس وفى 
۵ بر دشددان الاء ۰ معجم الحیوان بب امین العلوف ب ) المترجم ( 
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الى عص الاميناطورية الحدينة وان کان مضمونه پن‌جع الى 


عهد [ بعد قدما : 

التحية لك يا أتوم ! التحية لك يا خبری ! 

لقد جئت للوجود فوق التل الازلى » 

لقد ظهرت فوق الهريم فى مفر العنقاء فى هليو بوليس* 

و(خرجت من فمك شو وتفئوت ٠‏ 

وفضلا عن هذا . نان دځ يرتبط بحراختى العتيق . 
حور س (لافق ۰ كما كانا ‏ فى غالب الاحيان ‏ يمتزجان 
پاسم رخ حراختی الذى کان پرسم کانسان له راس صشس 
يحمل قرص الشمس فوق راسد ` ولم تكن هذه المعيودات 
الثلاثة تشكل فى الاضی غير معبود واحد . فى نظ علماء 
الا هوت ۲ و یمکننا أن حدس تار یح تطور ر ¢ بفضل هذاه 
الاسپاپ التى تر بطه بالملكية ۰ وقد بجح فى عهد الاسرة 
و آشساف الملوك الى قائمه اسمائهم اللقب الجدید « این رع » ۰" 
.و دعس ص ١علورة‏ كيف أن الملوك ليلا نك الأواتل فى الآأسرة 
الخامسة کانوا آطناله پاچساد هم > و تعس الأسطورة عن ذلك 
بمصطلحات یشان فيها الرء تکییفا لوضو ع یتصسل بالصلاة 
يطلق عليه فيما يقد « المولد الالهى » ٠‏ ونحن تعرف صيغة 
وی دات طا يع عتیق ىا > من عغصير حاتشيسوت وكانت 
.م عاك تقدم فى صور ۵ تتصمن تعد با طفيفا خلال الایام 
التى كان آنطونپو و كليو باترة يريان فى ذاتهما تجسید | 
لآلهة الاغريق * 

كيف حاول علم لاهوت هليو بولس تنظيم جماعة الآلهة 
وتوحید هذا العالم الالهی , الذی لا نهاية له » اننا سنری 
هذا عل التو ` يجب آن نضيف فقط آن ثورا » يشبه العجل 
أبيس وهو مئيوس ) مسن 9 ل ( , كان يكرم فى هليو بو ليس 
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و یعلاق عليه حذلك فى رمن متاخ ۱ رسول لم € * و کانت 
له مهام تشبه تماما مهام اپیش . دون ان يعرى متسل تنك 
الشهره الواسعه ٠‏ واخيرا فان البلشون الرمادى , الطاتی 
بو نی | پنی ) نسح پا لاغ يقية عندزمزط ( وهو العنقاء ) 
عرف شهرة واسعة . وعلى الاخص منذ ان قص هيرودوت 
معام ات الا سعلور يد . 
6 3 د 

هكد | پنتهی حجنا للمعايد المصرية ۰ وقد كان فى 
قدرتنا ان تساعف وقناتنا الى مالا نهاية . فما توجد قرية 
متواضما ! ولقد تلبثنا فى بعض الامكنة التى كانت موضو ع 
يحوث حديثة . فس مستهدفين سوى توضیح كثافة التقالید 
الدينية . عندما تسمح الوتائق بآن نعيد تكوينها ۰ وقد 
يحدث احیانا أن تكون الكتابات الأدبية فى احدى المدن 
وفيرة ۰ تتییح لیا ان ننمد الى أعماق خصائص أحد الآلهة 6 
عبادات لابد انها كانت على درجة عظيمة من الآهمية , 
لا يمكن أن نعرف الا النزر اليس عنها لنقص المعلومات - 
قد یس من بينهم > پحشفظ فى کنیسته بأحجار پر جخ تار پخها 
الى عصر سایق للمسيحية ويملك أحيانا مزايا ما تزال قادرة 
على التآثير » ففى [حد وديان چبال البرانس يوجد ميكل 
منعزل 2 شید فى القرن الحادى عشی آدمج فى بابه مذبح 
ندور عتيق مقام للاله المحلى ۰ وقد آقيمت كنيسة للعذراء 
« نوتردام » معلقة فى سطح آحد جبال الجنوب العصية فوق 
سقيمة حجرية ( دولك ) )١(‏ من عصر ما قبل التاريخ - كمأ 


رن 001۳٥١‏ اشر بتالف من حجر عظيم مستو فوق احجار منحوتة , قائمة ˆ 
نتكون غرفة دفن ,2 فى عهود ما قبل التاريخ ‏ ( المترجم ) ` 
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آن كاتدراتية سوراکپوز ورو بنیت داخل معبد للالهة 
اثينا ء وتسمح دراسات تجرى فی عناية پان نرى ما اذا كانت. 
الاعياد التى يحنمل بها لهؤلاء القديسين او القديسات 
والقدرة التي تنسب اليهم لا ترجع الى زمن بعيد دي عهد 
ما قبل التاریخ او دی العهد التاريخى ٠‏ لقد امكن وضع 
کات عن انقدیسین > خلفاء الالهة ۰۰۰ ولقد لاحظنا اتتا 
مهما رجعنا الى اعماق تاريخ احدی العیادات و العقاند فى 
مصير » فانتا لا نصل بتاتا الى حالة سايقة للمصريه . ولكن . 
على الاکش فى استطاعتنا أآحيانا أن نستشعرها لقا ٠‏ 
وكذلك فایس فى قدرتنا آبدا آن تلمس تفايرا جذريا بان 
كن امن دینی ما » وبين علم اللاهوت الشامل » وما اندر آن 
يحدث أن تنجد بعض القسمات الخاصة التى نجد آسیابا 
لنسبتها الى مدرسة محلية !۰ على آننا لا يمكن أن نكون على 
يقين تام من آننا أصبنا الحقيقة » وعلىأية حال. فاننا لا نصل 
الا الى آراع دينية مزجت واعید مزجها واختلطت يكل علوم 
اللاهوت الأخرى وتأثرت پالکثار من جانب شعب قدیم چد! » 
ولم تبذل المحاولات لتوحيدها وحسب بل ولاعطائها شكلا 
واحدا ء وقد أعيدت صياغتها الى الحد الذى پصبح معه من 
العبث الاعتقاد بامكان الرجوع الى الممسادر الأولى - فهذه 
المصادر تقع قبل اختراع الكتابة وتخفى علينا كل الخفاء ٠‏ 
ومنذ الآسرة الثالثة , كان المصر يون الذين دونوا كتاية 
الجر اه ارو وا غن درك با لديا بخ 
التحضی والتهذيب فسروا على أسلو بهم وعرضسوا على 
نهجهم > الاساطی والشعاش وعلم اللاهوت - ولن پتاح لنا 
الخروج من الکساء الذى نسجوه لمعتقداتهم > وییدو لنا أنه 
سيكون وهما تاما أن نعتقد امكان الوصول بالتحليل الى 
اكتشاف عناصر فير قابلة للایجاز ٠‏ 
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© التصديك اللاهوتى 


من بان القوى الالهية التی كانت تعبدها مدن مصر 
وقراها . قوی كانت تعبد فى كل مكان مع انه لم يكن له 
سعبد نی ایا جهة ٠‏ وهی العبودات الجغرافية أو الزراعية 
أو ال المألوفة ٠‏ كانت تقدم للنيل قرا بين فى جبل السلسلا 
وفى الفنتین وفى شمال ممفيس عند منبع ثيل مصی السفلى ٠‏ 
و فی زمن هذه الأعياد . فى الوقت 0 كان يصل فيه 
الفيضان . كانت تغنى الأناشيد التى تؤكد مصدره 
الآسلورى : لقد كان ينبع من العیط الأزلى ٠‏ وکان هو 
نشئسه ذلك المحيط الذى جام ليخصب ممی ۰ ولكنه ظل 
خافيا : « ان الکان الذی يقيم فيه ليس معروفا ۰ ولا بحد 
المرء کهوفه بفضل نجدة الکتب » ولم OTS‏ یی 
لا جروا عليه » أن یحجموا عن جمله الها آژلیا لقربهم 
من المصادر الأولى : انك الأوحد الذى يخلق نفسه ء 6 6 
یا من لا يعرف جوهره ( ترجمة برجيه ۳86 ) ٠‏ ومنذ 
صوص الأهرام » كان الكتبة يرددون الأغنيات للمام الذى 
يجلب الخصب والذى يحمل الحياة للقعلى ٠‏ ۱ 

آما معبودات المراعى والحقول » فهى آکش غموضا ولم 
تكن تحمل الا آسماء مشتركة تدل على أشكال جغرافية 
محددة ٠‏ وكانت تتثاوب ‏ في الأجزاء السقلى من جدران 
المعايد ‏ مم آلهة الثیل البدينة المكتنزة فى حمل القی‌ابین ٠‏ 
ولقد العحق بها اله اللسیح وآلهة آخری 2 قيره + ولكن 
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بوم اله الحنطة وآمه ارموثس الهة الحصاد التى سپووله 
الآمر بها ء عتد هذا الشعب من الزراع . الى أن ت تصبح الهة 
التسدر والمص.ي . انضما يعد ذلك بزمن وچین ` e‏ 
ارموثس ترتبط بثعيان منذ ابعد العصور القديمة ٠‏ ولقد 
كان هذ! الز احف هو الذی يحدد اسمها فى الدولة الوسعلى . 
وقد صورت براس ثعبان فى قبی خامحات ( خع ام حات ) فى 
طيبة ٠‏ تتخذ ‏ فى أغالب الاحیان _ شخصية احدى الالهسات. 
التى تشرف على عمليات الوضع فى هياكل الميلاد وتظل . 
آساسا » سيدة الصوامع والمخازن » التى عهد اليها پالسهر 
على وفرة الغذاء ۰ أن هذه المعيودة تذكونا بالآلهة المسأعدة 
عند الاغی یق « ديمون » )۱( و بالهة الزراعة عند الرومان- 
أن هذه العبودات تقف فى منثصف الطریق بين القوی 
السماوية و بان الیش ˆ 

لم تكن هذه الآلهة وحدها » ففى النازل و کذلای هیاخل 
الميلاد حيث كان يحتفل بالمولد الالهى » كانت توجد معبودات. 
مالوفة » حاميات الميلاد والنساء اللاتى يضعن » والاطفال ٠‏ 
كانت « تويرس » ( تاورت ) الالهة التى لها شكل فرس النهر 
«ومسخنت» التى كانت تمثل فى شخصها مقعد القرميد الذی 
كانت « تستريح » عليه السيدة لل يح ا ا 
المشنوه الذى كانت حاتحور قد جليته من منطقة 8 ی م۳ 
الجنو بية , والنی کانت حرکاته تثر ضعای الفال الحسن ۰ 
كانت تمائیل هذه العیودات تنحت فوق الكراسى ذات 
بلناند التی كانت تعد للجلوس علیها ء او على آخشاب 
الأسرة ٠‏ وکانت هناك تعويذات وفيرة العدد تسمح كذلك. 
يحملها ء وعلى الأخص فى العصر التاخ ٠‏ 





(۷) فى فطاق دیانة الإغر يق كانت وحد آاهة دون مستوی الآلهة العنلام من بدا 
الديمرن وهی التى تؤدى وظائف معينة لان قدرتها ونشاطها تنحصر فى وظلائف 
محدودة وقد اتر ع لها Sondergotlcr ql‏ ای أاية اخصائية ومن امشلتها ٠‏ يحلل 
مدكة البخراث » واه .طس 112081115 « بطل الحص_اد الجید » و م بعلل الشول > 
الدی يعنى بالفول و « بحال الداادون » الذی يشرف على ١احن‏ ااغلال - ( المترجم ) ٠‏ 
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والملك نفسه ۰ آلم يكن الها ؟ انه يدعى الاله الکامل ء 
فيما جرت العادة عليه. وكان پسمی حورس وابن رع و کائت 
الشخصية الالهية التى كان يمتلكها ميتافيزيقية وقانونينة 
فى نفس الوقت ۰ كان هدفها تدعيم السلطة الملكية قانونا- 
ولم تكن هذه الشخصية الالهية تنتزع سيئا من صفة الملك 
الانسانية ۰ كان على هذا الملك أن يقدم الحساب للاله رع 
ولم يكن فى استطاعته أن يثتهك . دون عقاب » حرمة ماعت 
رمن النخلام العام التى يجب تكريمها باقامة العدل والأمانة 
والصدق والاستقامة ٠‏ وقد صار پعض الملوك الهة 
سماويين ۰ كان امضوفیس الآول من عد اد هم ويبدو أن 
رمسیس الثاني كان كذلك حتی فى أثناء حپساته ٠‏ ولكنتا 
نجهل السبب الذى دعا الى هذه الترقية فى نظام وظائف 
الکاتتات ٠‏ على ان الملوك لم يستاآثروا وحدهم بأمتياز 
العاله . فقد اله كذلك رجال كانوا على الأخص وزراء مشل 
ازى ادفو و امنو تيس بن حابو وزير امنحتب الثالث . وعلى 
الأخص اموئس ( امحتب ) ذائع الصيت » مهندس عمارة 
الملك زوس . الحكيم الذى مثله الاغريق بالههم اسکلبیوس ` 
وبيتما حان للملوك الذين آلهوا عبادة محلية » محدودة جداء 
فى معذلم الأحيان , فان امحتب قد اكتسب شلهرة أعظم 
ذيوعا , وصلت فى عهد متأّخر حتى الى فيلة » حيث يمتلك 
معبد| بمحاذاة طریق الدخول عمصهت ٠‏ وقد آله رجلان 
وكانت تقدم لهما العبأدة فى ډندرة » فى النوبة * ولكن 
الاسیاب الحقيقية التى من اجلها كانت تقدم لهما أنواع 
التكريم الالهی , تظل غامضة ٠‏ كيف تأتى » على سبیل الثال» 
ان النرق فى التيل كان یمکن أن يكون مبررا كافيا 
للتالیه ؟ ۰ ۱ 

الواقع أنه لم يكن يوجد بين الناس والالهة - پمقدار 
فاشكنا آن تعزر - اختلاف فى الطبيعة ٠‏ كان يبدو أن 
الله ودود فين استكمال ودوام ء ان لم يكن دون نهاأية 
فعل الأقل لاس دلويل » على ما كان يستحوذ عليه الانسان 
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لجن نیا وفی وفت عابي ۰ ولهذ! فان هذا العتصی الجوصرى 
للشخصية و هو « الکا » الممادل للاستم » والذى يصاحب 
الانسان دون انقطاع » كقرين » كان الآلهة يستحوذون عليه 
أيضا ٠‏ ولکنهم يستحوذون على عدد منه : فكان لىع آريمة 
عشي « كأ » ۰ وكأن « اليا » » وهو الجنء السماوى الذى 
پرتبط بالضوء وبالشمس » يملك قدرات اعظم لديهم ٠‏ 
وفى غضون الحياة الانسانية » كانت هذه العناصی كانها 
محتجزة فى الجسم ۰ وكان فى استطاعة الآلهة اطلاق سراحها 
وكان واحد منها يملك العمل فى استقلال تام ٠‏ وهذا هو 
ما توحى لنا به طائفة من النصوص المتآخرة التى تص‌ض 
كيف حضيرت الآلهة الى معايدها : 


و عتدما يفد چلالته من السماء فى زمته المحدد و يعد 
آن يكون قد تامل هذا الأش التن كار ىالحميل الذی صنع لكاه , 
فانه یصوم فى شكل انثى صق يلون الفیروز » تحيط به 
بحاشیته عن كل جانب من جوانبه ۰ ویستقی فوق جسمه فى 
قنائه القدس ۰ وتتحد « باه » مع تمثاله س « بس » * و يسر 
قل عندما یکون قد نظ شكله * پتهلل و جهه آمام صور ته 
ألالهية » * 

كان على أحد الكهنة فى غيد السنة الجديدة » أن يجذب 
آو لا « الکا» الى التمثال وهو پعانقه » آی » وهو پقوم باس که 
التی تصور کلمة « كا » فى الكتاية المصرية ثم يعرضهة 
لأشعة الشمس ييثما يعمل الكهنة على احضار « اليا » الذی 
كان يتحد على هذا النحو > « بالکا » ویمضی كل ثىء وكأن 
العناصر الالهية كانت تشثرك فى موكب سماوى » لا علم لى 
به » يجتذ بها اليه جمال الآثار التذكارية التى آعدت لها - 
ولكن بيتما يكون « البا » فى ضوء الشمس أو فى حضيرة اله 
الشمس مون « الکا » فی مکان آخر ف السماء ؛ بما آتهما 
یکو نان فی حا جا الى الالعشاء معا + وكذلك كان للآلهة 5 عل 
شاكلة الناس تب « بطن » و « قلب » بمعتى « الغ يزة » 
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و « الذ‌کاء » اللذین تصور و هما شبیهین بعص الشیء باعضاء 
الجسم المشرى ` 

وحذلك ۰ افليس مما يبعث على الدهشة ان النساس 
سعوا الى ان یصیحوا آلهة ليظفرو! بالخلود ؟ واكش من دس 
دشد تان عليهم ان پصی روا على شبه بالابهة الارلیه العطام ٠‏ 
لان غير هم « لیسوا خالدين وليسوا غس قابلين للمساد » ۰ 
لق تحطم او ز یں چس تحت وقع ضر بات ست ۰ وفضلا عن هذا 
نمأ يوجد معبد ۰ له شىء من ااهمپة » ليس له فى الجيل 
المجاور قبره المعد للموتى من الآلهة ۰ كان لادفو قبرها وقد 
اشارت اليد النقوش مارا عديدة ٠‏ وهنا ایض پشدم 
پلوتار ح شر‌حا وافیا « بان جسومها ترقد بيننأ » مدفونة 
وپقدم لها التكريم » پپنما ارواحها تستقن فى السماء » 
نجو ما لو مع» " لقد تشاسمت | لصین الذی كان الناس پر غبون 
الوصول اليه 3 وبالاجمال ¢ لم يكن پو جد الا اختلاف فی 
الدرجة بين النوعين من الكائنات التى كان يتآلف منها 
الناس والآلهة ١‏ ۱ 


96 36 * 


ومع هذا » فقد كانت توجد ألهة تختلف تمام الاختلاف 
عن | لهه المحلية والجفرافية آو الالوفة ٠‏ انها كانت التجسید 
الخالص #فکار عامة أو لعملیات ذهنية ٠‏ وکان الطراز لهاء 
الالهة ماعت ۰ انها تمثل التوازن الذى لا يغرق السالم 
بنضله ٠‏ و بفضلها يؤدى الآلهة والناس وظائفهم 2 انها 
العیار الذی يجب أن يسس بمقتضاه همؤلاء وأولئك ٠‏ وفى 
عهد الإميراطورية الحدينه 2 كان قربان ماعت يتالق فى 
مركن العبأدة اليومية التى كانت تقدم لآمون » عينه ء وعندما 
كانت تقدم لاله هته الهبة الأساسية » كان الكاهن پتلو 
آنشو ده دمح بعد ید صور تها - لقد کانت أبنة 2 مد 
عم الأهرام ٠‏ ولم تكن تدرك الاله وکل قربان يتدم له 
يتحت هوية الالهة ه وكاتت اشارة مق الاشارات الواقية التى 
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كان يملكها مى الالهة نفسها ۰ وعلى شاكلة ألهة افلاطون 
فى محاورته السماة « فيدر! » عاش [مون على ماعت وتندی 
يها لدرجة أن الالهة جعلتها تصل اليه ٠‏ وآخيرا فانها ضمان 
وجود امون « انك على قيد الوجود لان ماعت على قيد الوجود. 
والامى متبادل » > وکان ما ار تیاطا يمأ لا فكاك له بان 
الوجود الالهی وبين اعظم القتضپات الخلقية عمقا فى 
الطبيعة البشرية وجعل کل واحد منهما پتوقف على الآخر ۰ 
ولرة واحدة . يوجد لدینا فى اللغة المصرية عینها ؛ التعبر 
الزدوج عن حقيقة میتافیز يقية : فهناك من ناحپة » الس‌ض 
الجرد للفكرة الثی قر[ناها ومن ناحية (خری ‏ الصور التی 
يكون الهدف منها تأدية نفس الفكرة : 94 تعد بوجه 
عام » ابنة رع ء ومع هذا فانها احيانا تقدم ایضا على انها 
آمه ويجىء هذا فى نفس مجال النص ۰ ومن الجلى انه لم 
يكن يوجد فى فك محرر النص غير الرغبة فى التعبیر عن 
تبادل الرابطة التی كانت تجمع بين الاله والقيم الخلقية 
الأساسية للكون وللفعل الانسانى : 


ولم يمنع هذا الوضع الیدافیزیقی المحكم الالهة من أن 
يكون لها شكل خاص : انها سيدة جالسة » بوجه عام » وهی 
تحمل على رأسها ريشة تستخدم لكتابة اسمها ۰ ويقدم الملك 
هذا الرمن لمعبودة آحد المعايد فى مكان التكريم » فى آقصی 
نهاية قدس الأقداس ۰ على جانبی المحور : وهذا مما يعس 
تماما على آنه القربان الأساسى ٠‏ ولا كان المصريون أوفيام 
لنهجهم الفكرى فقد جعلوها اثنتين : ولهذا توجد الهتان 
ماعت ء فى « قاعة الق الزدوجة » التی يحاكم فيها أوزيريس 
كل المتوقين ٠‏ وكان المؤمنون يعرفون أن آمون رع وماعت 
لم يكونا الا شيئا واحدا ٠‏ وهذ! هو ما كان يتلوه فى قبره . 
نفى حتب » كاتب آمون ء العظيم : « يا رع يا من ترضی عن 
ماعث » لجيهتك انضمت ماعت ۰ پارع يا من تطلم فى 
ماعت . ان مأعت تعانق كمالك ۰ يارع يا من اکتملت فى 
ماعت » لقد ثبتث ماعت فى قار به الالهى ۰ يارع الفنی فى 
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ماعت . انك تعيس عديها كل يسوم : ياررع يأ من تنجب. 
ماعت . اليك ال ماهم . لا تكف عن وضع ماعت فى 
اتحاه قلبی حنتی ار فععا صوب «عالی» لانی آ[عررف ۱ نلی تعيش 
بها ٠‏ أنك ار و 2 انی عادل و پریء من 


الجور ¢ و ما ار تکیت سجس ین ۵ 2 أيها الآلهة ٤‏ أسياد وان 


ان عنم اللاهوت هذا لا یختلف اساسا » عن علم لاهوت 
الدوله القدیمه الذی كان اقل اسهايا : فقد كتب معماصر 
للملك تیتی فى قبیه : لقد انجزت ماعت من اچل سيدها ۰ 
لقد ار ضیته پوسیلة ما کان يحيه - قلت الحق ( ماعت ) لقد. 
اقمت الحق ( ماعت ) عملا ء ولذا فان المىء لا تاخذه الدهشة. 
منه‌ما پجد فى الدولة التديمة طائفة من الآلهة » التی لیست. 
الا تصورات عقلية محضة لها طابع اشسخاص ۰ والواقع, 
ب وکما رآأینا عند زيارة معبودات اشواضی - أن علم اللاهوت. 
قد حاول ‏ منذ آیعد زمن پمکننا الرجوع اليه - آن یتعمق 
aN‏ و نی 
الهى وظوآهره العديدة وكذلك بين العالم وعناصر الكون. 
والآلهة ء حتى ليجد الانسان » دون انقطاع » آن آلهة معنوية. 
بصفة خالصة قد اختلطت بالمجموعة الالهية الشعبية - 
ولا شك فى آن مدرسة هليو بولس اللاهوتية قد قامت فى ذلك. 
پدور أسأمى ٠‏ 

و کان يبدو من الر اچح أن الكهنة شاءوا آن يضقوا على. 
الملك ب قبلما يصبح مباشرة اين رع نسيا منحدرا فى خط 
مستقيم من الخالق ء يوسيلة تخضع له قانونا ليس قطی 
مصر وحسب ۰ ولكن مجموع الكون ٠‏ وكان هذا هو الذى. 
حدا الى تنسيق التاسوع الالهی »- لقد رأينا كيف أن أتوم . 
جمع شمل. نفسه بقدرته الذاتية فى الفوضى السائلة لأول. 
مرة « ليغلهن للوجود من تلقاء ذاته » ۰ ولقد يبدا يخلق » دون 
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- موا أجنبى ء ام الآلهة المحلية التى لا طاقة لها على التخصس 
كتير | > پل العتاصی المكونة للعالم التی لم پدن من الممدن ان 
پو جد غیں ھا دونها و هی : الهواء (لضیء « شو » والی‌طو باه 
۰ تفنوت » » اللذان أنجبا « جب » الاله ‏ الارض و « نوت » 
الالهة ‏ السماء ٠‏ وقد نسب لهذين الأخيرين انجاب السلف 
انباسی للملك ای أشخاص الاسطورة الاوزيرية : اوزپرپس 
. وایز يس وست و تفتيس * وعلى هذا النحو 2 حدث أن تالف 
ہما يدعو للدهشة ولدن قى دهاء » تأسوع هليو پولس الالهى 
المظیم - وقد استدعت الحال ان يضاف اليه تاسو ع صغ › 
آکشر غموضا وتآرجحا جمع فيه عدد معين من العپودات 
الهامة كانت قد اجتازت منذ زمن پعید حدود مسقط راسها 
.وهی : حورس اولا ولخن ايضسا تصوت وانو بيس و ندلات 
شخصیات معنوية لاهوتية مشل ماعت ٠‏ وهذه التجمعات 
القيمة لانها كانت تسمح بتصنیف هذا السدد الوفبر من 
المعيودات ووضع النظام فى الفوضى التی تشپع فيه » نجدها 
فى أماكن عدة ٠‏ وقد تبنت طيبة » أيضا » التاسو ع ولكنها 
زادته وشكلته بطريقة تختلف اختلافا يسيرا ٠‏ وقد تألف فى 
زمن حاتقشيسوت » من « منتو » الذى كان يجىء فى المقدمة › 
ثم آتوم , وشو وتفئوت وجب ونوت وأوزيريس وسنت 
ونفتيس وحورس وسبك وحاتحور وتاننث وپونت ` 
ولم يشأ کهنة ممفیس ۰ وهدا راجح » أن یظلوا فى 
الوخرة ووضعوا فى احكام نظرية للخلق «بكلمة بتاح» التى 
كان لها دوى يعيد فى التفكير اللاهوتى المصرى » بأجمعه - 
. وقد بدآت بملاحظة عن كيف تسس عملية المعرفة ( سيا ) » 
-وعملية الادراك ( حو ) ء اللذین ألها كذلك : 
» القلب ( = الفكن. ) واللسان ( = الام المنفذ ) لهما 
السلطة على كل الأعضاء لهذا السيب وهو أن القلب يوجد 
فى کل جسم واللسان فى كل فم عند جميع الآلهة وجميع 
الئاس و جمیم أنواع الحيوان و جمسع الزواحف الحية ۰ 
والقلب ینک فى كل ما يريد واللسان یاس بكل ما یرید ۰ ۰ 
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و نظ العینان وسمع الاذنين وتنفس الانف لها صلة بالقئب * 
انه هو الدى لا يكف عن انتام كل معرفة - اما عن اللسسان. 
فأئه هو الدى يردد كل ما يفش القلب فيه ۰۰ وعلى هن 
النعدو يتجزا ذل عمل وكل حرفة وما تصنعه الایدی و سي 
السيقان وحركة كل الاعضاء الآخرى اتباعا لذاك الام الذى 
فک فيه القلب والذى عبی عنه اللسان والذى لا ينقطع عو 
خلق كينونة كل شىء " 

ان العطراثق التی استخدمها اتوم فى القپام پالخلق. 
تمثلت پالتصور ال والأس بکلمة بتاح » فهو قد تصور کل. 
شىم فى قنبه وحفعه بفمةه « واذن فكل كلمة الهية جاءت ألى 
ارج وه بالوسیلة انتی فك فیها القلب والتی آمر وهنا 
اللسان ٠‏ وعللى هذ أ النحو خلقت « الكا آت ۾ ۰0۰۰۰ أن هذه 
الآراع التى يس جع تار يخها على الأرجح الى الأسرة الثالثة قد. 
هيآت للفکر الانسانى امكان ادراك العالم الذى كان پیدو له 
غير متناسق . واذا كان العالم تصورا الهيا واذا كان الانسان. 
صورة الاله الخالق » فهذا يعنى آنه يوجد بينهما امكان لنقأذ 
آحد‌هما فى الاخس ٠‏ لقد كانت هذه لعبة صعية جميلة. 
لا تدهش لوجودها عند مماصری اللك زوس - ثم اننا 
لا نزال نحد صدى لهذه التظریات حتى فى نقوش المعصايد. 
التى ترجم الى نهاية العهود المتآخرة ٠‏ 
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الفصل السادس 


و الاشی اك و التوحسد 


كلما وجدنا نصوصا أكش صراحة تتيح لنا أن نزید 
معرفة بلاهوت احد الآلهة المحليين ممن اكتسبوا بعض الآهمية: 
وجدنا آنها تطلق على صفة « الأوحد » ء ولا شك فى أن هذه 
الملاحظة لا يمكن أن تعب فى أكش من حالة الا عن رغبة فى 
اضفاع مزيد من الجلال على رب الاقليم على نحو ما نمعل حين 
نقول عن أحد الاشخاص انه « شر ید » محرد أن يكون لديه 
.قليل من اصالة ملحوظة ٠‏ ومع هذا » فانه عندما پسجل آحد 
النقوش قائية فة باسناء كل الالهات رن تكنون > 
افا تشن فلا شع في آن و اضعا قد تصور الوحدة 
الالهية وعلى الأقل » ؤحدة الالهات ٠‏ ويبقى آن نعرف ما اذا 
كان ظنه قد ذهب الى آن كل الآلهة كانت « آوز پریس » واذا 
كان يذلك قد اختصر الآلهة فى اثنين فقط › على آن من 
المناسب أن نشي الى آن هذه النصوص ترجع الى عهد متاخ 
چدا ۰ كما آن من الممكن أن نسلم بتطور الفکر المصرى » فى 
العهد الاغريقى آو الرومانى تحت تأثير البادیء الاغريقية 
خلال القىرن الرابع - 

ولكن نوعا من الآدب يخلص من هذا اللوم : هو أدب 
الوصايا الخلقية ء الثی يرجع أقدمها الى الدولة القديمه ٠‏ 
ولتد آیدی دریتون Drioton‏ منذ زمن پعید رآيا بان تلك 
التعالیم لم تذکی على الاطلاق ؛ اذا صح القول ؛ اسماء 
.م جماعة الألهة » ولکنها تحدثت على الدوام عن الاله » على 


.جا 





وجه عام ۰ فکیف یجب فهم مذا اللفظ ؟ لقد آجاب دریتون 
بان القصود هو « الله » وذلك هو مذ هب التسوحید عتسد 
الحكماء - ورد كيس Kee‏ : ان القصود هو الملك » وحين 
(ثار انتیاهه ضجيج جماعة الآلهة المحلية التى كان لها بعضص 
اعضاء الحپوان . لجا لکی يعطى التصوص التى لم يكن فى 
إستطاعته الغاو‌ها حقها ‏ الى عبارة انتقاص لاسپیرو : « ان 
مر عرفت عددا من الآلهة » التى كان يطلق على كل فرد 
“متها « آوحد » یوازی ما كان لدیها من مدن عظيمة » ۰ 
تری » هل فهم السبب اذن ؟ ٠‏ 


| ويحب إن لاح . بادیء ذى يدع > أن التصسوص 
التعليمية عیتها . تستخدم أحيانا أسماء آلهة معينة ٠‏ أن 
اقدم صيغة لتعاليم بتاح حتب ء كانت تتضمن عبارة : « أن 
العدالة لها مکان التبجیل وتفوقها دانئم ء انها لم تتبدل مت 
رمن [وزیرپس » ٠‏ ولکن التعدیل الذی طرآ علپها فى الاسیة 
الثانية عشرة استبدل أوزيريس بذاك الذى خلقها ۰ ومما 
یسمل مفزى لهذه الواقعة التی پمکن آن تکون عرضية تماماء 
هو أن | لتعیر » تابع حورا س » العی‌وف جبد | فی اللفه 
المصسرية . يستبدل فى فقسة أخرى بعبارة « تابع الاله « 
وهی اعظم ندرة * ان كل ثیء يمضى كما لو کان يراد تحاشی 
وحن اله معيت - ولا پوجد اسم علم واحد لعبود فى تعالیم 
آنى ۰ ولکن مرة واحدة + تنك الالهة دى صيغة الجمع 
ومرتين يكون الوضوغ « الهك ۾ ۰ ومما يدعو للعجب انه 
فى كتاب امنموبی » الذى يعرض أرفع مستوى خلقی » يوجد 
أعظم عدد من الآلهة ٠‏ ولتترك جانبا « شای » و «ارموئس» 
اللذين يعنيان الب وحسب > وابوفيس وخنوم وليسا 
اللا وسائل للحديث » فيتبقى أن رع وتحوت ذکرا بالاشارة 
الى آساطی‌هما > وتلاحظ هذه الظاهرة فى پردية انسنچر 
حيث یعر‌ض مذ هب للحكمة العميقة ٠‏ 


۱ 





ومن الجهة الاخرى » فانه فى الس الروحية التى خلفها 
لا كنير من الاشخاص العظام ١لدين‏ عاشوا فى شهب 
الامس اور یه » يدرك ألرء ان فقرات عصديدة ليسث الا 
مقتطفات من اعمال تعليميه او نقلا معدلا عنها - والاس 
لا يتعلق بموضوع الهة فرادى » جاءت فى بقية النقش ولحن 
بالاله على وچه عام ۰ يسير « بكى » فى عهد امنوفیس التالس, 
على نهم الحعماع » و یتول أنه « و ضع أئله فى قله وإسماط 
علما بقدرته » ۰ وعندما تظهی الوصايا التی تتعلق بالعدالة 
والاحسان » منذ الدولة القديمة ٠‏ فانها تنسب . فى معظم 
الأحوالء لله » وقد أعلن حر خوف: «آرغب آن يكون اسمی قد 
يلغ الكمال دی جضرة الاله العظيم » ۰ ويقول رخميرع وزير 
تحوتمس الثالث فى مجال نص مشساپه : « لقه كنت 
صادق القول أمام الله » ۰ وفى قصص من امثال قصة رجسل 
الواحة آو قصة سنوهى » لا تستخدم الفقرات التى تنتسب 
الى الحكم الادبية » فى مدظم الأوقات » تعابی ألشرى غي 
لفظ الاله - 

أمام هذه الوقامع التى لا تقيل الجدل ٠‏ ترجم در يدون 
الكلمة المصرية بلفظ « الل » + وخلص ‏ وكان على اليقين 
محقا ‏ توحيد الحکماء ٠‏ غير انه لما لم يكن ممكنا انکار 
تعدد الآلهة عند المصريين على وجه عام > ضاف آنه بسيب 
روح المحافظة الدينية ظل التصوران قائمين جنبا الى مجدبه. 
دون شك » و احیانا داخل الفرد الواحد » ولا شك فى أن هذا 
الر ای الأخس هو الذى لا يمكن التسليم به كما هو ٠‏ ان أمثلة 
كتلك التی ترجع للپونان القديمة أو للهند وحتی للهند 
الحديثة » تبين كيف أن توحیدا حقیقیا یسکن أن يكون له 
وجود تحت مذهب اشراك ظاهر ء داخل وجدان دينى بلغ 
حدا عظيما من النقاء دون أن پثر مشكلات ما ٠‏ ولسسبب 
[قوی » لا تجد نفوس آقل تقدما خطأ فى أن تفکر فى صيغ 
من الاشراك ۰ ان جميع درجات الضمير الدينى لها وجسود 
فى ای شعب ۰ تری ماذا كان تفکیں سقراط » حين طلب , 


۱۵۲ 





وهو پموت . الى قريطن مهمانه U)‏ إن پشدم نيحد . ديكأ 
(پیض الى اسكلبيوس » ذلك ان المںء پمخنه ان پتسور سهب 
توحيد یقوم على انعزال عنيف › واحتراما لتعال يكون فيه 
أى قبول لاقل تفلید دينى مهما كان شآنه ضئیلا » يبدو كما 
دو كان وثنية ٠‏ لقد كانت هذه حال التوحيد العس‌ی الذى 
كان يموع ٠١‏ بای عل یا یف ون يمحن أن ووا 
أيضا فكرة تبدا من طائفة من الالهة الى تصور ميتافيزيقى 
للوحدة الالهية - وفى هذه المرة . تكون عملی؛ تنسيميه 
طبيعية يملان ان تجلب نفوسا معينة الى مذهب توحيد دون 
أن تسر هم على الدخول فى صراع مع كل بیشتهم الاجتماعية 
والتنازع سم قواعد الصيغ الدينية التى أحسوا من خلالها 
ما هو الهي » بدءا ذى بدء ۰ فهنا لا يوجد تحول ولكن پالس عه 
صعود صوب مکان لا يبدو فیه‌ان الالهة العينة لا تجدف عل 
« الالد الأوحد » . ولکنها بالحرى لا تحمل الا قدر | ضتیلا من 
الالهی الذی يتركن فى موضع آخر ۰ ذلك يتخطى التقلید 
لکنه لا پلغیه على الاطلاق ۰ بل انه يترك قائما من أجل آولنك 
الذين لا یصلون الى التعالی به - 

" على هذا النعحو كان يبدو مذهب التوحید المصرى › ومع 
هذا » فقد جاء وقت فى تاريح مصى الدينى ۰ آوشك أن 
يسود فيه التوحيد الخالص - الشبيه بالتوحيد الذی كان 
لدى الأنبيام العبريين زر فقد كان هناك ملك يدعى اولا" 
[منبحتب ( ای لتكن آمون راضيا ) غیږ اسمه فجاة الى اخناتون 
وهو مأ قب يعنى ( ذاك الذى يسر منه آتون ) وطارد اسم 
آمون الى حد أنه حطمه حتى فى ذرى المسلات » وعلى وجه 
عام > الغى أسماء جميع الآلهة و آرشد » ويمكن أن يقال عن 





(۱) قر بطن Criton‏ : 

كان من اثریام آثینا وتلمیذا لسقراط ` 

وقد آفرد افلاطون « محاورة » أطلق علیها اسمه هی الحاورة التی جرت بين سقراط 
وقريطن الذی جاء ووجده فى السجن وعرض رد حریته اليه ۰ وامتدح سقراط احترام 
القانون حتی لو كان“ غير عادل ( القرن الرابع ) ٠‏ 
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«طیب خاطر » بشير المخلصين له يمبد[ عقيدة اتون ٠‏ ومن 
الضرورى آن. . لسع مورصع الاعثبار فى هذه ا لح كة عوامل 
کین 2 : فقد ظهر جليا » من نصوص تل العمارنة عینها ء 

انه كان يوجد سيب سپاسی : هو وضع حد لقوة خهنة امون 
روتقپید طموحهم السياسى بقيد جاد ۰ ولكن هذا لم يكن 
الدافع الوحيد للملك ۰ وما كان ليقف فى مواجهة چمیع 
التقاليد الدينية القديمة الىاسخة > عند شعب , لو لم تكن 
«لدهه رسالة شخصية عليه أن يؤديها » وتجربة فريدة كان 


لا یوجد احد آحر يعرفك 
سوی اینت ۰۰ لانك احطته علما بتداببرك وقوتك ٠‏ 


وعلى هذاء من كان اذن ذلك الاله الذی كان عنید | 
وغیورا الى هذا الحد ؟ اذا جسر المىء على اطلاق هذه الصفة 
الغريية من صفات يهوه )١(‏ ء عليه ٠‏ ان نشيدا رائعا وضعه 
فيما يرجح كثيرا ء الملك أو وضع بالهام مياشى منه » يبينه 
لنا » يتغنى به ويسبح بحمده الخلق طرا . الذین يتهللون 
عندما يطلع » القرص الساطع » فى أفق السماء ۰ أوليس 
هو الذی خلق العالم ٠‏ حتى آصغر الديدان ۰ لقد صنع 
الانسان » ليس المصريين وحدهم بل الأجانب كذلك ولكى 
يقدم لهم آية على عنايته الر بانية > فانه اذا كان قد قدم 
للیعض مبساشرة مياه « نون » عن طريق النهن » فقد فتم 
للآخرين نيلا فى السماء يسكب عليهم ماء ۰ على هيئة الط 
ثم انه وهو الخالق متعدد الشكل . بظل الواحد الفرد : 
انك لا تكف عن جذب ملايين الأشكال من ذاتك فى حين 
انك باق فى وحدانيتك ٠‏ 





)١(‏ يهوه الاسم الأصلى لاله بنى اسرائيل فى صورة الاله القبلی والذى يشار اليه 
ياسم « ادوتاى » 400286 بعد ارتقائه الى اله عالمى ‏ ( الراجم ) ٠‏ 
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ولم يكن لاتون مظهر آخر غير مظهر قرص الشمس ۰ 
لا شىء من التماثيل ولا شىء من الاشار ات العقدة ٠‏ لا شىء 
غس آشعته الطو ال التی تنتهی بايد نحيله مستدفه 6 یقدم 
بها الحياة الخالقة للزوجين المدحيين » وعن طریقهما الى العالم 
اجمم . ولم تكن لعاپده ۰ على الاطلاق ۰ مقادس مظلمه 
پولوچها ۰ وکان قدس الاقداس مکشوفا لضسوء 
الشمس وکانت تس‌ض فيه القراپین على الذاپح ٠‏ ولم تكن 
'توجد مواکب ء پتاتا » پما آن الصسور كانت قد آلفیت ۰ 
وانما آحيانا كان اللك پمفرده ء وهو النسخة الصادقة لآبيه 
اتون . پقدم نفسه لشمبه الذی كان يستطيع على هذا النحو 
آن يتمثل فيه » بطريقة ما ء الاله الذی يتجلى فقط فى قر‌ص 

التهار » الالهی ٠‏ 


لقد نبعت كل اصالة حركة العمارنة من موقف الملك 
على و چه التحديد » أما من وجهة علم اللاهوت ‏ فان مضمون 
نشید آتون العظیم - اذا استثنينا التلمیحات النادرة للسيرة 
الذاتية ‏ يماثل مضمون نشید آمون الموجود پمتحف القاهرة 
و ألذى پسبقه يخمسين عاما ونيف > واذا استثنيت الفقرات 
العديدة التی تتعلق بالدهب الرمزی لزينات آمون التی 
اصبحت غامضة فى أيامنا وتتطلب شرحا مستفیضا , فاننا 
نجد فيه نفس النغمة و تفس الجمال الادپی و نفس الاحساس 
المرهف تجاه ظواهر الحياةالعجيبة ٠‏ وفى الحق ء آن مفکری 
طيبة . الدينيين كانوا منذ آزمنة طوال » قد تصوروا الوحدة 
الالهية وعبروا عنها تعبيرا يبلغ حد الكمال ل ره 
يوّدون ذلك بوسيلة تصويرية وقد استخدموا لفة مشتركة 
"قیما يبدو - على أن المىء عندما يقوم بتحليل مناهج تعبیرهم» 
قلا. يمكن ۾ آن يتطرق شك الى ذهنه حول فكرهم ٠‏ ولنأخذ مثالا 
لذلك ٠‏ كان مهندسا العمارة سوتى وحن قد نقشا » قبل 
ثورة العمارنة بزمن يسس » على نصب نشيدا لآمون وها هو 


ذا شطر منه : 


١ وه‎ 





التحية لك يا قرص ( أتون ) النهار » 
الذی خلق الناس وجعلهم يعيشون » 
الصقر القوى ذو الريش التعدد الألوان ٠‏ 
الذی جاء للوجود ليرقع نفسه ! 
التى جاءلاوجود من تلقاء ذاته دون أن ينجبه سوام 
حورس الاکبر الذى يقيم فى نوت السماوية , 
عند طلوعه يبتهج الاسان 
وعند غيابه يحدث للمرء مثل هذا ٠‏ 

ذاك الذى صنع ما تنتجه التربة » 

خنوم وآمون الشاس ! 
ذاك الذی يدير المطر المزدوج ء 

من اعظم كادن الى آصفره ٠‏ 

أم الآلهة والناس ء صانعة الخر ٠‏ 

الفنان الساهر » الذى لا يعرف اتکلال , 

عندما يخلق اعماله التی لا عد لها ٠‏ 

الراعى القوى الذى يقود قطيعه ٠‏ 

حظيرته التى تجعله يعيش ! 

العداء السويع الذى يتقدم فى اندفاع ! 


٠‏ لقد أثار الشاعى ببراعة ملحوظة ‏ لكى ين يدانا معر فة 
بآمون الذى أصبح هنا قرص الشمس وهی صورته المرئية 
e‏ ذکری | له الشمتن القدپم حور س والصش الذى 0 
اليه ۰ ان فكرة الخلق توحى فى الحال بخنوم وبآمون ٠‏ 
وليست هذه شخصيات الهية » بل هی الأسماء الثی تعبر لق 
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عورف هناما التقالید الدينية عن القدرة التی تخصص فیها 
الد معين ٠‏ ولا پمکن ان پتصور الرء دون تعسف ان پجعل 
من الحكمة قرينة « لیهوه » أو من القوی الفیلو نية )۱( آلهة 
لحا شیتاه الالهية ۰ وكذلكت يلجا شأعر نا » الذی لا شك فى (نه 
على مذهب التوحيد. هنا الى التعبی عادة فى صيغ مشر كةء 
مين انه سرعان ما يصحح الها پاخر » فهو پضم آمون الى 
چانب خنوم . وهو پنسب الابدية الزمنپة الى الحائن التعدد 
الأسماء والاوحد : فهو لم پولد | ثم يعرضه فى طائفة من 
الصور التى يستحيل أن تتراكب , وان تقاربت عن قصد» 
فهو : فنان وراع وحظيرة , انه يوحى د نات اله خالق ء 
وبمتاية ربانیا وبملاذ ۰ دتحسل الثقوب التی یپرزها 
النسیج الشعرى » دعوة للفکر لیتمبی الاله غير المعروف > 


دفی الحق » لقد افاد کهنة آمون من أعمال المدارس 
الدينية العظيمة فی الدولة القديمة » ملپوبولس دهمفیس 
ر هر‌مو پولس وعرفوا كيف پضعون لالههم » بتعسیق تج بتهم 
الدينية . على لاهوت صبغ بعد ذلك کل التشکی الدینی 
المری باجمعه ۰ د لهذا فانه سابق جدا لذهب التلفیق (۲) 
التض ويرجع تاريخ خطوطه الأولى فیما يرجح الى الدولة 
الوسطى ٠‏ 


ان آمون » يدأية بدء » آوحد : 
انك الأوحد الذی صنع کل ما بوجد 
الواحد » وهو يظل آوحد » الذی ضنع الكائنات ٠‏ 





)١(‏ كان فیلون ملظ فیلسوفا اغریقیا من اصل بهردی ؛ ولد فى الاسکندریه 
سوال عام ۲۰ قم ٠‏ وكان تصنینه مزیجا من أفلاطرن والتوراة وله آثر على الادب 
الشيحي - ( المترجم ) ' 

(؟) مذهب التلفیق 51201681515086 ال الجمع في تحكم بين آداء أو مذاهب مختلقة 
او متعارضة لتکون مذ‌هبا 'واحدأ _ مصطلحات مجع اللثة العريبة ۳ المترجم ( ِ 
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وتوحى هذه الصيفة اللفظية التى استخدمها المصرى 

هنا بتلك التی‌جمة التى نجد معادلا دقيقا لها فى اغريقية 
« يميليك » التى لا شك فى أن النماذج المصرية الهمته بها -. 
:év uovotnti Tns évatoi‏ 


1012105 Uéwv. 


ولم يقنع علماء اللاهوت برفع مرتبة الههم الاوحد فوق 
جمهرة الالهه (لأخرى » كما تحمل كلمة ماسیرو على الاعتقاد 
بذلك ٠‏ لقد پذلوا محاولة لارجاع الآلهة للوحدة ٠‏ وقد 
أتاحوا لامون منت الدولة الوسطى ‏ بعد مزجه برع ب 
اكتساب وحدة اله هليوبولس الشمسی » ثم عمدوا الى وضع 
وآتوم وحی‌اختی و « مين » وفى عهد الامبراطورية الحديثة, 
اتخذ آمون بالاضانة الى هذا » طبيعة الالهة الثمانية وطبيعة 
تاتنن ۰ ولکی يبين تماما أن السالة مسالة شکل خارجی . 
ولیست الحقيقة فی قصاراها ¢ يكون امون هو پتاح عيئنة 
أحيانا , وآحيانا آخری هو الشکل الكامل الذی قام یصنعه 
بتاح » وقد جعل منه نشيد ليدن ‏ الذی يعكس آسمی مراتب. 
الفنكى ‏ خالق التاسوع الذی يكون جسمه ويظل هو › دون 
سواه » الأزلى : « ان التاسوع يبقى مجتمعا فى أعضائك .2 
وان صورتك هى كل اله اتحد فى جسمك : لقد كنت أول 
من تفج » لقد استهللت البداية » ٠‏ انه هو الذی خلق كل 
الآلهة « التى ظهرت للوجود من فمه » - واذا تبقى الهان لم 
يعد بسفة خالصة وببساطة من خلق امون وهما رع وبتاح 
فايس مرجع هذا أنهما الها الامنراطورية » ولكن لان 
شخصيتهما كانت فريدة ۰ وفى الواقع تكون هذه الآلهة 
وحدة :۰« ثلاثة هی كل الآلهة : آمون ورع بتاح › ولا توجد 
أشياه لها ٠‏ امون هذا اسمه باعشار أنه خفى > وررع فو 
وجهه » وجسمه هو بتاح » ٠‏ ويرى الرء آنه فى مستوى معين 
للضمی الدينى » لم یکو نوا یشنمون بوضیم الواحد الى جوار 


۱۰۸ 





الآخر ٠‏ بل لقد يذلوا محاوله لشی ح تنوع الظاهی ووحدة: 
الكانن : AY!»‏ الاو حد الذدی چعل سن E‏ مل يبن 6 * 


تقدمه للمفكر ٠‏ « لقد قام پصنع نفسه » فى البداية ۰ ثم 
صار بعد ما تمثل بالشمس الحركة الكونية التى تتكرر الى 
الآبد . كما سبق آن رآينا + وها هی احدى الفقرات التى. 
تمثل اعظم تطور وارتقام : 

ذاك الذى بدأت صبرور نه زول مرة » 

ولم بان يوجد اله آخر معه لیحدثه عن شکله » 

ولم نکن له ام لتضع اسمه »> 

ولم يكن نه اب نسله وقال « هذا هو دا آنا ؛ » 

ذاك الدى فام بنفسه بصع بیضته ٠‏ 

الموی الغامض اشىلاد والذى خلق جماله » 

الانه الالهی الذى جاء للوجود من تلفاء ذائه ٠‏ 

كل الالهة جاءت للوجودء عندما آعطی لنفسه البداية ` 
ان أمون خالق ۰ وفى هذا » يسترد التقاليد المحلية التی, 
قمنا بتحلیلها فى سرعة ونحن ننقى الدن التى نشات فيهاأ * 
وقد استحوذ على غرار نایت وبتاح وعلى غرار آتون فى زمن 
لاحق 2 على صفة جنسية مزدوجة ٠‏ فهو آبو الآباء وام 
الأمهات ٠‏ وفى التورية بالألفاظ كان يقال انه ذرف الدمع 
«.ريمى » و بهذا خلق الناس « رومى ۾ ٠‏ ان كل وسائل الاله 
الخالق: التى كانت معروفة قفنت الیه ٠‏ ولقد أسستعس 
آ همها و هو الخلق يالك امه موحرم ۱۷ مسن بتاح : 2 لشد تكلم 
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دعمه و چاءت أنداسشسأت لدوجود : الناس والاليه والحيواتات 
اتید و الصتعارد 2 كلها عن ايه صوره داس > وهل م يلين 
وما يحل » وقد استوبل عه مسل بناج تر « پهوه » احساس 
بالرضى امام صتعه : «انت راض لإنك خلشت كل السسريا * 
« حتی نی اطباقی وحتی فى احتاع الار خن و نی فى اعصاق 
اليس » ۰ ان له عینین ولد اذنین فى كل مكان ۰ أنه ي 
للصئو ات و یصعی للشكايات وهو الحامى بالغ الكمال لد ال 
الذى و شرعد شی ندیه ٠‏ وهو للا يكف عن مد ذراعسه لن الی 
يخلص الوچل من العنیف ويفصل بين الفوی والتعس » ۰ 
انه ملاذ السجونین والرضی ٠‏ انه پشفی العمیان » أى اوتنك 
الذين أصا بتهم آم ان العيون الشائعة نی مصر . و کذ للی 
لانقاذ ذاك الذى ید هو ه فی الفلروف الخطصضيرة ٠‏ 9سس › 
و لکد یجی ۶ أيضأ من تاقشاع ذاته لغزو القلوب : 


الاله اثرقیق » ذو الآفكار الخيرة 
اليه ينتمى الرجل المرن > الطيع لار ادته 
انه أعظم نشعا من الاف » لذاك الذى وضعه في قلبه ۰۰ 
الحامى الكامل » فى الحق ٠‏ 
جميل الرعاية الذى يغتنم فرصة + دون أن يرد ٠‏ 
انه . كما نری » العناية الىبانية بخلقه التى تسهر على 
المشرية وهی فى سباأت 6 ساعية للخ لجل قطيعها 5 


و ممع ذلك فان هذا الاله > لا ی EN‏ دس فده ۰ ايه 
ئيس خفيا وحسب » كما دو حی ا بذلك . وله پع 
بیدا عن وسائل البحث البشرى ٠‏ « لقد استخفى عن ذاك 
الذى سح مته " و هو الممسباح الساطع ڏو الاشعة العظيمة 
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الدی لا يرى الا من خلال شعيرته المحجوبة » ۰ ويتبين 5 
لیدن هنأ. ایض عمقا روحيا يدعو للاعجاب ۳ 

اله خفی عن الآلهة : لا یعرف اارء مظهره ۰ 

ان ای الك لها يعرق کله ا تسه 

ان صورنه لا تبسط فى مطوی الکتب 

ليس ندی الرء عنه » أيه شهادة تبلغ الكمال ٠‏ 

انه يالغ العماء حنی أن مجده لا یتکشف ٠‏ 

انه آکبر من أن يفحص » واعظلم من أن یعرف 

ان المرء ليسعطل فى الحال میتا من الرعب ٠‏ 

اذا تلقغل باسمه الخفى الذى لا يستطيع أحد معرفته ٠‏ 

لا يستطيع الرء أن يمنع نفسه » تجأه هذه القصيدة 
المعاصرة » على وجه التقريب > لمومسى النبى من استثارة 
ذكوى الكلمة الى تالا له هو لذ يسك إن كوا 
الانسان ويعيش » ٠‏ ولقد ذکی افلاطون » واعقبه فيلون 
الصموبة الي یمانیها الانسان فی التقرب عقلیا من ال - 
و حان الصس‌پون قد راو ا الاتجاه الذى كان يجب السس فيه 5 
و عما تست ین الاشجار والنبات صو ب الضوء › و کہا تر قصن 
الانسان صوب الاله ء الصدر ااوحد للحياة والیهحة ٠‏ أنه 


ان الناس سعداء » عندما تطلع » 
يحل الوهن بالقعلیع عندما تلمع 
ان حبك یوجد فى سماء الجنوب 
ورفمعكت فى سماء الشمال 5 





ان جمالك يخلب القلوب » 

و حبت بحعل الاذر ع نهوی 6 

وشکلت بالغ الكمال بسلب.الایدی القوة , 

ان القلوب تنسى كل شىء لأنها تطلعت اليك ٠‏ 

26 3 2# 

لقد كان عن قصد اننا آردنا اختتام هذا الكتاب عن الهة 
و او رض ب رو ا أن دنه 
النصوص پاجمعها . يتراوح تاريخها بين عام ۱۵۰۰ وعام 
بن ويوجد غيرها كثير من القصائد المعاصرة او 
اللاحقة ٠‏ انها تقيم الدليل على العمل الجليل العجيب الذی 
آنجزه الفک الدينى المصرى . الذى لم ينقطع . حتى انتلذا 
نوره ء عن اثارة المشاكل اللاهوتية والروحية والخلفيةه ٠‏ 
ان ارتقاء القمم هو الذی يتيح للمرء أن يصدر حكمه على 
آحد الشعوب . وقد قمنا ‏ خلال جولتنا الطويلة عير 
القطى ‏ بزيارة اکس عدد من المعايد وحاولنا ان نفهم ف 
قدر الاستطاعة طبيعة آلهتها - وقد رأينا آنواع الحيوان 
المقدس والأشكال العجيبة التى آضفیت على العبودات التى 
كانت نصف حيوانية ودصف بشيرية ٠‏ وحاولنا أن نحيط 
علما پیعض الاشارات التى كانت توضم عليها والشعارات 
التى كانت تصحيها - وفى كل هذا الخليط التقليدى الذی 
ترجع عناصر معينة منه » بكل توکید » الى عهد ما قبل 
التاريح > عكف علماء اللاهوت دون انقطاع على التدضل 
لوضع الترتيب والتدظيم ٠‏ هذا هو اذن دين المصريين الذی 
يئر لنا طريقة دراسة هذه الآلهة المحلية » التى تتبنى عددا 
مختلف القدر من الاراء التى كان يضعها فى عناية كهنة 
المراكن الهامة والتى كان يذيعها « بيت اساة ) " ومع هنأ, 
خانهم لم يكقوا ‏ مهما بلغ المستوى الروحى الذى ار تمفعتا 
اليه الا خلال مرحلة اخناتون الوجيزة عن الحافظة على ذخيرة 
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التقاليد التى استمرت تتكاتف فى ازدياد مطرد اذ كان يضاف. 
اليها دون انقعلاع ۰ وكان الاس يتطلب تفس التعابی بالغة 
القدم وقد انضمت شروح الى شروح » حتى انه فى العصر 
التاخر تجمعت كومة من التوضيحات الرمزية والتفسيرات 
التى نجد عنام فى ان نشق طريقنا وسطها ۰ وعندما وصلت. 
تیاه اكد بدو دق لد یف امین امسر دي 
نیلتنی بالتيار الداخلى الذدی كان كهنة آمون قد رووه * لقد 
تصلب و استغلق (هعصع! et‏ 80160866 نتماقه 10116) استخدمنا 
تعیس | عز یز ا لدی بر‌چسون › ولم پىق آمامه الا ان یتواری 
ولكن دون أن يموت . لانه ورث الاغریق والعبريين أعن ما 
كان وه لیا د ا ی ال ی مسي 
عالنا . على الدوام فى شكل آو آخر - الى الارتقاء اليه ٠‏ 
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من عشرات الاعوام » اقوم يبحث عن علاقة اللفاة 
المصسمرية القديمة باللنة العربية . اذ كنت أؤمن بآننا نصسل 
الى استحلاء التاريح بالآثار و یفقه األفة جميعا* ولقد [هاب 
الباحثون فى علم الانسان بفقهاء اللغة لتاييد آراثهم عن اصل 
قدماء المصر يان ٠‏ 

وارانى مضطی! الى التعليق على ما جاء فى هذا الكناب 
الشعبى الذى و ض.عه عالم الآتار النايه فر‌انسوا دوما فيما 
يتصل يأسماء آلهة قدماء المصريين والى أن پنشر ما وصلت 
اليه فى بحثى نشرا علميا . احتفظ بما أذكره الآن ٠‏ 

ف عام ۱ القیت حديثا على «جمعية الآثار المصرية» 
عالجت فيه موضوع علاقة اللفة المصرية القديمة باللفة 
العربية بالمقاييس التى وضعها علماء اللغات للموازنة بين 
لغة و آخری وقد نشرت مقدمته صحيفة الآهسام فى العمدد 
الصادر بتاريخ ١ ١15‏ 


وقد آعلنت فى ذلك الحديث ما یاتی : 
« والستقیل كفيل بأن يظهى لنا آن آساس مفردات الاغة 


.المصرية القديمة سامی محض وعل وجه التخصیص عر بی 
محص )» ˆ 


ولقد تأيد هد أ القول تمام التأييد من مصادر بخار.جية 
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(۱) فی مقال نشره و ۰ فسندیل ۲ .۷ فى مجلة 
كوش لضفه , المجلد السابع عام ۱۹۵٩‏ جاءوت هذه 
العبارة * 

« وسن وجهات الدظ الجديدة هده لا تضع اللخغة اطصی ید 
القديمة كما كانت حتى الآن ( هى اعتباره ) فى حاشية نطاق 
اللغات السامية ولكن فى صمیمها » * ودعاه الى هذا ما أقىه 
ر يساس Rössleit‏ من ان ا الضنسن سامية 9 ۰ 


)۲( تحول سير الن چاردتر عن رأيه الذى ورد فى الطيعة 
الثالثة من آجرومیته الى الرأى الذی چاء فى کتابه « مصر 
الفراعنة » . اکسفورد عام ۱۹۱۱ و آقتبس مضه ما يأتى : 
« ومن الوجهة الاخرى فان العلاقة باللغات السامية ( ال بية 
والعيرية ) لا يمكن كذلك أن يتطرق اليها الخطأ اذا لم تكن 
اعظم * 

والآن » أقرر أن علاقة اللغة المصرية القديمة بالحامية ‏ 2 
لا سند له ۰ وأسوق شاهدا : 

فى الرسالة التى وضعها ف ۰ كاليس »0۵116 .۴ يعتوان 
.Grundlegen der agyptisch-semitischen Wortvergleichung. 1936‏ 

' ذکی فی القائمة راه الالفاظ الصرية التی جر 
ما يقابلها فى اللهجات الحامية فقط › وقد تبين لى آنها ترجع 
الى اللغة العربية 

ومنال ذلك : 
۳٣ہ‏ يمسك ‏ يقيض على 

پقابله فى اللغة العربية لفظ لم واللم الجمع الكت 
الشديد واللم معد ر الشىع یله لا جمعحهةه اللمة الشىء 
المجتمم 5 ۱ 
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واللفظ. طه 83 منحل 
و جمعها امشو د 

واللنظ W۷8۳"‏ - يعجن 

يقابله فى العر بية شوب وهو المزج والخلط الشوب 

واللفظ نيرى ‏ الحنطة والهة الحنطة 

پقابنه فى العربية تين آنبار الطعام واحد‌ها نين مثل 
لال > قلت و معنی الآنيار جماعة الطعام من الث والتمی 
وسأاقتصر الان على آسماء الآلهة و هو موضو ع الكتاب ٠‏ 

جاء فى الفصل الثانی : ۱ 

« ان آصل آسماء اولهة فیما عدا اسم «خنوم» لا یطایق 


أى حيوان معروف فى اللغة المصر ية أو فى أية له آخر ی من 
مجموعتها الحامية تج السامية اه 


والواقع أن أسماء الحسوان بما فيها أسماء الطسور 
والأسماك و العشرات ترجم الى اللفة العر بية ومثال ذلك : 


الاله فى اللغة المصرية المقابل فى اللنة العربية 
skr‏ اکن ۱ 


۷ سيد طائر لين الريش (المترجم) ٠‏ 
لط هجاة ( هجاة الضفذع قاله ابن 


سيده والممروف الهاجة ) (الدميرَى) ٠‏ 
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hr‏ عار الح أو اف ا 


11110۳ ڊو ذوفل من كن الثعلب أبو نو ثل 


وجاء ان حابى ( حعبى ) اله الفيضان ليس مصيريا على 
اليقين ۰ 

يوجد فى اللغة المصرية افظ آخر يرادفه وهو لفظل 
Hcl)‏ وهو الفيض وتمنيل وتاليه الوفىة ويقايل فى اللعة 
العر بيد الب وهو « الماء الكثير ملحا كان أو عذ پا سسمی 
بدلك لعمقه واتساعه وكل نهر عظيم فهو بحر وبقال فلان 
بحى این و ام المحصروف » ٠‏ 


آما لنظ. نصط فقد قو ہل بلفظ حفل اذ يقال حضل 
الوادی اذا كش ماوه ٠‏ 


و » «( من المنة ای القوة بد لیل 00 
ا مستق مده والقوة عل الدواء شىء ا 


واد تأييد| لهذا 7 ار ۳ ی 7 دسا 


ولفظ وسر ومعناه قوی ا 
العمىربية ٠‏ 
التو قن الجا هلية وال هي نیما وقد ذگرت: جمضها 
فیما تقدم 2 


۱1۷ 





والآصتام التی و صلت الينا [سماو ها ا حوالى 
۰ صتما من ١*٠‏ صنما كانت تضمها | لكعية ۰ 


شن ی مجلة Recueil de Travaux‏ هام ۳ مقايله بان 
۲ صنما من بينها اللات والسزی ومناة والهة قدماء 
المصر بين 


ويؤيد هذا شاهد من مصى القديمة : 


اطلق التعيير « دا نتى» ومعناه قطر الاله او الارض الالهية 
و پر ادفه «تاوی نثرو» الالهة آو ارض الالهة . الز‌دوجه. على 
المنطقة الصحراوية التی تمع بين النيل و الب الاحمی , 
وصحراء يلاد العرب .ل( او صحراء سکان الكهوف ) > المنتلقةه 
التى كأن قدماء الصر پزن يعتقدون أنها الموطن الاصلى لاهم 
معبوداتهم - ويوجد رأى يقول أن هذا التمبير لم يكن يطلق 
على الصحراء التى تقع بين الثيل والبص الاحمن. او جزء 
متها وحسب » أو قطن بنط أو يلاد العرب ولكن على كل 
النطاق القديم الذى كان ينتمى للاله حورس أى كل متاطق 
العالم الشرقة ال كان لقد‌ماء المصريين علم رها من أقصى 
الجنوب الشرقى ( بنط ) حتى أقصى الشمال الشرقى ( قطر 
الحيثيين ) وفى توسع كان يشمل کریت ."8.11 (Kuentz‏ 
(178 .م 09 ويشرح قارینا )52-53 .م {Farina, Aegyptus Vi‏ 
هذا الاسم بانه تعيير يدل على الشرق عامة » مجموع المناطق 
التى كان يبدو للمصريين آن الشمس الاله الأول يجىء منها 
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